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تعــد قضيــة القدس من القضايــا التي تهم المســلمين جميعًا في 
كل مكان وزمان، فالقدس تشــكل جــزءًا جوهريًا من موروثات الأمة 
الإســلامية ومقدســاتها، وهــي مرتبطــة برحلــة الإســراء. والقدس 
بمســجدها الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وهذا 
يعني أنها ليســت قضيــة عربية تهم العرب فقط، أو الفلســطينيين 
فقــط، وإنما تهم كل مســلم فــي كل بقاع الأرض. ومــن هنا فإنه لا 
يجوز اختزالها بجعلها مجرد قضية فلسطينية. فمسئولية تحريرها 

تقع على عاتق كل مسلم.
∫”bI�« …—U¹“

وقــد كانت لي وجهة نظر حــول قضية القدس ذكرتها منذ عقدين  
تقريبًــا(١)، وتتلخــص في أننا يجب أن نتعامل مــع قضية القدس على 
أنها قضية إســلامية، ليس فقط على المســتوى النظــري، وإنما على 
المســتوى العملي أيضًا. فكما يحج المسلمون إلى المسجد الحرام 
ويحرصــون علــى زيــارة المســجد النبوي، عليهــم أن يكثــروا أيضًا 
مــن زيــارة بيت المقدس حتى يُشــعِروا العالم بأن هــذه القضية قضية 

إسلامية لا يمكن التهاون بشأنها أو التنازل عنها مهما طال الزمن.
وعندمــا طالبت بذلك اتُّهمت بأنني أدعو إلــى التطبيع وإلى ترويج 
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اقتصاد العدو، على الرغم من أن المستفيدين سيكونون من المسلمين 
المحيطيــن ببيــت المقــدس، ولو حدث هــذا التدفق الإســلامي لزيارة 
القدس لكان في ذلك خلق واقع جديد يؤكد الحق الإسلامي في القدس.
ــب بهــذه الدعــوة العديــد مــن الإخــوة الفلســطينيين  وقــد رحَّ
على المســتويين الرســمي والشــعبي، ولكــن المزايــدات الجوفاء 
والشــعارات الرنانة الفارغة لا تــدع للمنطق العقلي مكانًا، ولا نعلم 

ما تخبئه الأيام للقدس الشريف من مستقبل.
∫WOM¹b�« fÝ_«

والأسس الدينية التي نستند إليها في الدعوة لزيارة القدس تتمثل فيما يلي:
١- وردت الإشــارة إلى المســجد الأقصى المبارك في أول سورة 

الإسراء في قوله تعالى:
 *  )  (  '  &  %  $  #  " ثن! 

+ , - .ثم  (الإسراء : ١)
والمســلمون في كل مكان في العالم يتعبدون بهذه الآية وغيرها 
مــن آيــات القــرآن الكريــم. فالمســجد الأقصــى أحد المقدســات 

الإسلامية، وله في حياتهم الدينية مكانة كبيرة لا جدال فيها.
٢- ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المســجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى»(٢) وهذا يوضح 
لنا بجلاء مكانة المســجد الأقصى بين المقدســات الإســلامية التي 

تشد الرحال إليها، ويُطلب من المسلمين زيارتها.
٣- كان من عادة المسلمين في السابق أن يزور الحجاج إلى مكة 
المســجد الأقصى في القدس في طريق رحلتهــم إلى الحج تلبية لما 

جاء في الحديث النبوي المشار إليه.
.¬æY ˆG »°VQ Iôjôg »HCG øY ¬«∏Y ≥Øàe (2)
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٤- في الســنة السادســة للهجرة أراد النبي عليه الصلاة والسلام 
أن يعتمر ومعه عشــرة آلاف من المســلمين علــى الرغم من أن مكة 
كانت حينذاك في يد كفار قريش، وأن الأصنام كانت منصوبة حول 
الكعبــة. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعترف بســيطرة المشــركين 

على المسجد الحرام وبشرعية الأصنام المنصوبة حول الكعبة؟!
لقد أراد فقط أن يؤكد الحق الإسلامي في زيارة المسجد الحرام والطواف 
حــول الكعبة والســعي بيــن الصفا والمــروة، وفــي ذلك أبلــغ رد على من 
يعارضون زيارة المسجد الأقصى اليوم بحجة أنه تحت الاحتلال الصهيوني.

وكما رفض مشركو مكة السماح للمسلمين بأداء العمرة في السنة 
السادســة للهجرة، فإن من المتوقع أيضًا أن ترفض إســرائيل السماح 
بزيــارة المســجد الأقصــى لعشــرات الآلاف من المســلمين ســنويًا. 
وعندئذ يحق للمســلمين أن يتوجهوا إلى المجتمع الدولي ومنظمات 
حقوق الإنسان الدولية مسجلين مواقفهم واحتجاجهم على منعهم من 
أداء شــعيرة دينية. وعلى المسلمين ألا يكتفوا بمجرد الاحتجاج، بل 
عليهــم أن يعملوا على إبقاء هذه القضية مطروحة للنقاش، والحصول 
على دعم دولي للتوصل إلى قرارات تؤكد الحق الإسلامي في القدس.

∫”bI�« WOC�  «—uDð
لقــد مرت قضية القدس بحقب مختلفــة كان أصعبها أثناء الاحتلال 
الصليبــي للقــدس قبل أن يســتردها صــلاح الدين الأيوبــي بعد احتلال 
استمر قرابة قرن من الزمان. ويروي التاريخ أن الصليبيين عندما احتلوا 
المدينة قتلوا كل مَن كان فيها من المسلمين وكان عددهم يبلغ سبعين 

ألفًا، حتى سالت الدماء أنهارًا في الطرقات وغاصت فيها الخيول.
وقد حث بعض المســلمين الســلطان صلاح الدين بعد أن استرد 
القدس أن يفعل بالصليبيين مثل ما فعلوا بالمســلمين، ولكنه تأسى 



٦

برســول االله صلى الله عليه وسلم الذي قــال لكفار مكة بعــد فتحها: «اذهبــوا فأنتم 
الطلقــاء» (الســنن الكبــرى للبيهقــي)، وعفا القائد صــلاح الدين 
عنهم، وأرســل طبيبه الخاص ليعالج أعدى أعدائه، وفك أسر مَن لم 
يســتطع دفع الفدية. فما دامت الحقوق قد اســتردت فلا حاجة إلى 

القتل أو التنكيل، فالانتقام ليس من شيم الإسلام(٣).
وتمــر الأيام ويعاد احتلال أرض فلســطين حتى اليوم وهي قضية 
تنفــرد بطول أمدها، وهي القضية الوحيدة في عالم اليوم التي ظلت 
أكثر من ستة عقود من الزمن دون حل على الرغم من حماس المجتمع 

الدولي لحل الكثير من القضايا الأخرى في فترات قصيرة.
∫q×�« o¹dÞ w�  U³IŽ

وكلما اقترب الأمل في إيجاد حل لهذه القضية تتعقد المشكلات 
مرة أخرى ســواء من خلال أطراف داخلية أو أطراف بعيدة عنا. وقد 
أتاح الرئيس الراحل أنور الســادات فرصة ذهبية للفلســطينيين أيام 
المفاوضات مع إسرائيل التي انتهت بتوقيع اتفاقية (كامب ديفيد)، 
ولكــن جبهــة الرفــض، التي كانت تســمي نفســها جبهــة الصمود 
والتصــدي آنــذاك، عطلت الجهــود للتوصل إلى الحــل، وأصبحت 
الأرض الفلســطينية مرتعًا خصبًا لإســرائيل لتقطيــع أوصالها جزءًا 
جــزءًا، حتــى إذا جاء الحل لــم يجد الفلســطينيون أرضًا يتفاوضون 
عليها. وقد تحولت جبهة (الرفض) في السنوات الأخيرة إلى جبهة 

الممانعة. والله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا باالله.
∫WFzUC�« ’dH�« WOC�

وهكذا تم اختزال قضية القدس وجعلناها مجرد قضية فلســطينية، 
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يتــم التعامل معها مثل أي مدينة أخــرى كغزة أو الخليل أو خان يونس. 
وهذا الاختزال ســحب عنها المدد الإسلامي الذي كان يمكن أن يكون 

أقوى سند وأمضى سلاح في مواجهة العدو المغتصب.
أما الإخوة الفلســطينيون - أصحاب القضية الذين كان يُنتظر منهم 
أن يلتفــوا جميعًــا حول هدف واحــد وهو إنقاذ القــدس وبقية الأراضي 
الفلســطينية - فإنهم مشــغولون بخلافاتهم السياســية والأيديولوجية 
والصراعــات حــول الســلطة. والعقــل والمنطــق يحتمــان تأجيل هذه 

الصراعات إلى ما بعد تحرير القدس وسائر الأراضي الفلسطينية.
لقد آن الأوان لأن نكف عن ترديد الشــعارات الجوفاء والمتاجرة 
بمقدسات الأمة، فقضية القدس بصفة خاصة، والقضية الفلسطينية 

بصفة عامة أصبحت - للأسف الشديد - قضية الفرص الضائعة.
∫s�UC²�« …—Ëd{

إن الألم والحزن يعتصران قلب كل مســلم غيور على مقدســاته، 
والمسلمون اليوم في أشد الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تجميع 
صفوفهم وتوحيد جهودهم والالتفاف حول قضاياهم المصيرية وفي 
مقدمتهــا قضية القدس حتى يعلم العالم كله منزلة القدس في قلوب 
المسلمين. والقرآن الكريم ينادي المسلمين بالاعتصام بحبل االله، 
والتعــاون فيما بينهم، وطرح الخلافــات والنزاعات وراء ظهورهم. 

ومن ذلك قوله تعالى:
 L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  Aثن

Q P O N M ثم     (آل عمران : ١٠٣)
وقوله تعالى:

ثن$ % & ' ) ( * + , - . / ثم 
(الأنفال : ٤٦)



٨

لقد أصبحت الأمة الإســلامية في وضع لا تحسد عليه، ولا يجوز 
لها أن تستكين وتنعي حظها، فهذا لن يرد الحقوق المسلوبة، إنها 
فــي حاجــة إلى صحوة جديــدة حتى يمكن أن تعود مــرة أخرى قوية 
ومتحدة في عالم لا يحترم إلا القوة، ولدينا العديد من أســباب القوة 

التي لا نوظفها - للأسف الشديد - لخدمة قضايانا المصيرية.
لقد كتب االله العزة للمؤمنين في قوله تعالى:

ثنg f e d ثم (المنافقون : ٨)
وهــذه العزة لها ضريبة مســتحقة على المســلمين. فنصر االله لا 
يمنح مجانًا للكســالى والمتخاذلين والمتاجرين بالشعارات، وإنما 
يُمنح للعاملين بجد وإخلاص من أجل بلوغ الأهداف المرجوة. وفي 

هذا السياق يقول االله تعالى:
 E  D  C  B  A  @  ?  >  = ثن> 
 P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F
V U T S R Qثم                                                                                                                                                                                   (النور : ٥٥)

إن هــذه الوعود الإلهيــة الثلاثة غير متحققة للمســلمين في عالم اليوم، 
فقــد اختزلنا الديــن واختزلنا عمــل الصالحات الذي نصت عليــه هذه الآية 
في العبادات والشــكليات وصرنا نقول: لنا الآخرة ولغيرنا الدنيا، وهو أمر 
مغلــوط. فالدنيا مزرعة للآخــرة، والعمل الصالح يُقصد به كل عمل يقوم به 
المرء في هذه الحياة سواء كان هذا العمل دينيًا أم دنيويًا طالما قصد به المرء 
وجه االله ونفع الناس ودفع الأذى عنهم فهو عمل صالح وهو عبادة الله تعالى. 
فإذا ســاد هذا الفهم استقامت الأمور. فاختزال الصالحات في العبادات ظلم 

كما هو الحال في اختزال القدس واعتبارها قضية فلسطينية فحسب.
ثن½ ¾ ¿ Å Ä Ã Â Á À ثم

(يوسف : ٢١)
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المسجد الأقصى 
أم 

الهيكل المزعوم

Íd¹“Ë vO×¹ ÆœÆ√
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∫W�bI�
لقد ارتبط المســجد الأقصــى المبارك، في وجدان المســلمين، 
برباط روحي بالمســجد الحرام منذ حادثة الإســراء والمعراج، وقد 
خصــص االله ســبحانه وتعالى في كتابه الكريم ســورة باســم ســورة 
الإسراء تخليدًا لهذه الذكرى المباركة حيث يقول سبحانه وتعالى:
 *  )  (  '  &  %  $  #  " ثن! 

+ , - . / 0 1 2 3 4 5 6ثم
(الإسراء : ١)

إن أهميــة البحث فــي موضوع المســجد الأقصى المبــارك تنبع 
مــن عــدة أشــياء مهمة، يأتــي فــي مقدمتها أنــه القبلة الأولــى التي 
توجه إليها المســلمون فــي صلاتهم، كما أنه ثالث المســاجد التي 
يشــد إليهــا الرحال بعد الحرمين الشــريفين، وتــزداد هذه الأهمية 
في الوقــت الحالي بالذات لما يتعرض له مــن اعتداءات وانتهاكات 
مســتمرة من جانب الاحتلال الإســرائيلي، حيــث يدعي اليهود بأن 
لهم حقًا تاريخيًا في مدينة القدس ومسجدها المبارك كذبًا وافتراء، 
بــل ويعلنون صراحة نيتهم من حيــن لآخر، وعزمهم على إعادة بناء 
هيكلهم المزعوم على أنقاض الحرم القدســي الشريف، وينتظرون 

الظروف المواتية التي تمكنهم من تحقيق ذلك.
وأخيــرًا فإن اختيار القدس عاصمة للثقافة العربية لعام ٢٠٠٩م، 
يجعــل لهذه الدراســة أهميــة خاصة لنشــرها في هذا العــام بالذات 

(٢٠٠٩م)، بالإضافة لكل ما ذكر من أسباب.
إن المنهج الذي اتبع في هذه الدراسة يتخذ من الشواهد المعمارية 
والأثرية أدلة مادية، يمكن الاعتماد عليها لإثبات الهوية الإســلامية 
للمســجد الأقصى المبــارك، وهو ما أوضحناه فــي الفصل الأول من 



١١

الدراســة عن طريق إثبات أن قبلة المسجد الأقصى المبارك تتجه إلى 
مكة المكرمة، قبل أن يفتح المســلمون القدس بمئات السنين، إلى 
جانب إثبات التشــابه والتطابق الهندســي ما بين المســجد الأقصى 

والكعبة المشرفة.
أمــا فــي الفصــل الثاني فقد تــم دراســة النصــوص التوراتية التي 
تحدثت عن أوصاف هندســية معماريــة تفصيلية للهيكل المزعوم، 
مــن أجل إثبــات التناقضات الواضحــة في هذه النصــوص التوراتية، 
ســواء أكان هــذا التناقــض بيــن النصــوص التوراتية نفســها، أم مع 
الحقائق الهندســية والمعمارية المتعــارف عليها عند المتخصصين 
في هذا العلم، وهو ما يؤكد على أن هذه النصوص ليســت وحيًا من 
االله بــل تم تحريفها عن طريق بعض الكتبــة والأحبار، كما يثبت أن 
فكــرة وجود هيــكل كما يزعم اليهود هي فكــرة مختلقة وليس لها 
أي أصــل، وهو ما أيدتــه الحفريات الأثرية في مدينة القدس أو حول 
وتحت المسجد الأقصى المبارك، على مدى أكثر من مئة وخمسين 

عامًا.
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إن الهدف من هذه الدراسة(٤) هو استخدام الأدلة المادية المتمثلة 
فــي المعمــار والآثار، والتــي لا يمكن التشــكيك فــي مصداقيتها، 
لإثبات الهوية الإســلامية للمســجد الأقصى عن طريــق القيام بعمل 
دراســة تحليلية لأسلوب توجيه أســوار الحرم القدسي، والتي تمثل 
الأبعــاد المحددة للمســجدالأقصى المبارك، حتى يمكن اكتشــاف 
إلى أي الجهات يتجه المســقط الأفقي للمســجد الأقصى، مع عمل 
مقارنة لتوجيه الهيكل المزعوم اعتمادًا على بعض النصوص الواردة 
في التوراة، التي أوضحت إلى أي الجهات الجغرافية يتجه هذا البناء 

المزعوم.
كما ســيتم توضيح أوجه التشــابه بين شــكل ونســب المسجد 
الأقصــى ثاني مســجد وُضع فــي الأرض وبين الكعبة المشــرفة أول 

بيت وضع للناس.
 ∫vB�_« b−�L�« œËbŠË ÂuNH� ∫ôË√

يقع المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس أهم مدن فلسطين 
وعاصمتها المقدسة منذ القدم، وتعتبر من أهم عواصم ومدن العالم 
الإســلامي، والقدس القديمة هي تلك الموجودة داخل الســور الذي 
أقامه وجدده سليمان القانوني، وتحيط بها الأودية والمرتفعات من 

جميع الجهات.
 IõFÉéH RÉa  ( áª¡ŸG äÓjó©àdG ¢†©H áaÉ°VEG ™e )  ∫ƒ£e åëH øe AõL á°SGQódG √òg (4)
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وتقــع المدينة المقدســة على خط عرض ٣١٫٥٢ درجة شــمالاً 
وعلــى خــط طــول ٣٥٫١٣ درجة شــرقي جرينتــش، وأقيمت على 
أربعة جبال هي: جبل موريا (ومعناه المختار) القائم عليه المسجد 
الأقصى (الحرم القدسي الشريف) في جنوب شرق المدينة، وجبل 
صهيون ويعرف بجبل النبي داود وهو يشكل الجزء الجنوبي الغربي 
مــن جبال بيــت المقدس الأربعــة، وجبل أكرا حيث توجد كنيســة 

القيامة، وجبل بزيتا ويقع بالقرب من باب الساهرة(٥).
أمــا المســجد الأقصــى وســاحاته الخارجيــة المحاطة بالســور 
الحجــري في الطرف الجنوبي فيقع شــرق مدينة القــدس القديمة، 
وهو مشــيد على جبل (موريا) ويشــغل تقريبا مساحة ١٥٠ دونما 
(الدونم يســاوي ١٠٠٠م٢)، ويحيط به ســور حجري طول الجهة 
الغربية منه ٤٩٠ مترًا والشــرقية ٤٧٤ مترًا والشــمالية ٣٢١ مترًا 

والجنوبية ٢٨٣ مترًا(٦). ينظر الشكل (١)
لقــد وجدنــا أنه من الــلازم أولا أن نقــوم بتوضيح ما هــو مفهوم 
وحدود المســجد الأقصــى من الناحية الشــرعية؛ لأنه يحدث خلط 
ولبس كبير بخصوص هذا الشأن، حيث يعتقد الكثيرون أن المسجد 
الأقصى هو فقط الجامع المبني جنوبي قبة الصخرة، وهو الذي تقام 

فيه الصلوات الخمس الآن. 
فحقيقة الحال أن المســجد الأقصى اســم لجميع المســجد وهو 
ما دار عليه الســور وفيه الأبواب والساحات الواسعة، والجامع وقبة 
 á°SGQO ΩƒYõŸG πμ«¡dG ΩCG ≈```°übC’G óé°ùŸG  (  2008  )  …ôjRh   ≈«ëj  : É```°†jCG ô```¶fG  (5)
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الصخرة والمصلى المرواني والأروقة والقباب والمصاطب وأســبلة 
الماء وغيرها من المعالم، وعلى أسواره المآذن، والمسجد كله غير 
مســقف ســوى بناء قبة الصخرة والمصلى الجامع الذي يُعرف عند 
العامة بالمســجد الأقصى وما تبقى فهو في منزلة ســاحة المسجد، 
وهذا ما اتفق عليه العلماء والمؤرخون، وعليه تكون مضاعفة ثواب 

الصلاة في أي جزء مما دار عليه السور(٧).

الشكل (١-أ): منظر عام للمسجد الأقصى المبارك.
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شكل (١-ب): مقاسات أسوار المسجد الأقصى 
التي تحدد الحرم الشريف «من رسم المؤلف».

فالمســجد الأقصى المبارك الوارد ذكره في كتاب االله الكريم في 
الآية الأولى من سورة الإسراء، هو البقعة المباركة الذي يطلق عليها 
الآن الحرم القدســي المحاطة بالسور العظيم وما بني فوقها، وحكم 
الســور حكم المســجد المحاط به وهو منه؛ لما اتفق عليه الفقهاء 
مــن أن جــدار المســجد من المســجد، ذلــك هو المســجد الأقصى 

الشرعي(٨).
وعلى ذلك فإن المســجد الأقصى (الشــرعي) والحرم الشريف 
هما مســميان لمكان واحد، وتم إطلاق مســمى الحرم الشريف في 

العصور المتأخرة. 
ويقول الشــيخ عبد الحميد الســائح وزير الأوقاف والمقدسات 
الإســلامية السابق بالأردن عن مفهوم المسجد الأقصى(٩): «.. وقد 
 ≈°übC’G óé°ùŸG ≈∏Y AÓ«à°SÓd ájöùdG Oƒ```¡«dG ≥FÉKh   2001   QOÉ≤dG óÑY   ≈```Ø£°üe  (8)
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كان مفهوم المسجد الأقصى، المقدس لدى عموم المسلمين، إنما 
يعني جميع ما أحاط به ســور المســجد الأقصى وفيه الأبواب، يدل 

على ذلك:
ما ورد في الحديث الصحيح أن الرسول صلوات االله وسلامه عليه 
حين أخبر قومه بالإسراء واستنكروه أرادوا أن يمتحنوه بالاستيضاح 
عن صفة المسجد، فأخذ يصفه لهم ويعد أبوابه بابًا بابًا، وقد كانوا 

يعرفونه فتحققوا صفة الوصف.
ما جاء في كتاب بلدانية فلســطين العربية للأب أ.س. مرمرجي 
الدومنكــي، أحــد أســاتذة المعهــد الكتابــي والآثــاري فــي القدس 
الشريف وعضو المجمع العلمي العربي بدمشق، أن المتعارف عند 
النــاس أن الأقصــى من جهــة القبلة، يقصد الجامــع المبني في صدر 
الحــرم الشــريف، الذي فيــه المنبر والمحراب، وحقيقــة الحال أن 

الأقصى اسم لجميع المساجد مما دار عليه السور.
الفتوى الدينية التي أصدرها علماء المســلمين في الضفة الغربية 
عام ١٩٦٧م، وصرحوا فيها بذلك أيضًا اســتنادًا إلى نصوص دينية 

وتاريخية موثقة.
وقد أيد هذه الفتوى مؤتمر مجمع البحوث الإســلامية في الأزهر 

الشريف الذي عقد عام ١٩٦٨م».
وعلى ذلك فإن موقع وحدود المســجد الأقصى عند المســلمين 
محــددة ومعروفــة ولا لبس فيه، حيث ورد ذكره فــي القرآن الكريم 
وفــي أحاديث الإســراء والمعراج، كمــا أنه كان القبلــة الأولى التي 
صلــى إليها الرســول عليــه الصلاة والســلام وصحابته الكــرام قبل 

تحويل القبلة إلى مكة المكرمة.
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١- علاقة توجيه الحرم القدسي بمكة المكرمة (القبلة):
يعتبــر التوجيــه الجغرافي Orintation هو أحــد أهم الخصائص 
التي تحدد هوية أي مبنى، وبخاصة إذا كان هذا المبنى يؤدي وظيفة 
دينيــة، وكما هو معروف فإن أهم محدد تصميمي للمســجد هو أن 
يتجه حائط القبلة فيه إلى مكة المكرمة، تصديقا لقول االله ســبحانه 

وتعالى: 
ثن{ ~ ے ¡ ¢ £ ثم

(البقرة: ١٤٤)(١٠)
أي شطر المسجد الحرام بمكة المكرمة. 

وقــد ورد فــي الحديــث النبوي ما يوضــح أن المســجد الأقصى هو 
ثاني مســجد وُضع في الأرض بعد المســجد الحرام، وذلك لما ورد في 
الصحيحيــن عن أبي ذر الغفاري رضي االله عنه قال: «قلت يا رســول االله 
أي مســجد وضــع في الأرض أول؟ قال: المســجد الحــرام، قال: قلت 
ثم أي؟ قال: المســجد الأقصى، قلت: كــم كان بينهما؟ قال: أربعون 
ســنة، ثم أينمــا أدركتك الصلاة بعــدُ فصل فإن الفضــل فيه» (صحيح 

البخاري).
إن الحديث النبوي الســابق يقرر بوضوح أن المسجد الأقصى قد 
وضع في الأرض بعد المســجد الحرام، وهذا يعني أن قبلة المســجد 
الأقصــى لا بــد وأن تكون موجهة إلى مكة المكرمة حيث المســجد 
 ∞jöûdG ¢Só≤dG áæjóŸ   …QÉ```ª©ŸG çGÎdGh   ÊGôª©dG Qƒ£àdG   2005   …ôjRh ≈```«ëj  (10)
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الحرام (القبلة)، منذ قديم الزمان قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم(١١).
ولإثبــات صحة هــذه الفرضية قــام المؤلف بالاســتعانة ببرنامج 
 Qibl وبرنامج تحديد اتجاه القبلة (Google earth جوجل إيرث)
Iocator اللذان يســتخدمان صور الأقمار الصناعية الحقيقية، حتى 

يتم معرفة الجهة التي يتوجه إليها الســور الجنوبي للحرم الشريف، 
الذي يمثل حائط قبلة المسجد القبلي (المغطى). شكل (٢)

فــإذا عرفنــا أن اتجاه القبلــة (مكة المكرمة) في القدس مقاســا 
مــن اتجاه الشــمال- الجنوب الحقيقي ينحــرف ٢٣٫٧٩ درجة إلى 
الشــرق(١٢)، فــإن الصــورة الجوية أوضحــت أن المحور الرئيســي 
للمســجد الأقصى القبلي (وكذلك الحرم القدسي ككل)، ينحرف 

حوالي ١١٫٨١ درجة عن اتجاه القبلة الحقيقي. شكل (٣)
فإذا كان محيط الكرة الأرضية يســاوي ٣٦٠ درجة تماما، فهذا 
يعني أن نسبة انحراف قبلة المسجد الأقصى عن جهة مكة المكرمة 
هــي تقريبــا ٣٪، وهــي نســبة ضئيلة يمكــن إهمالها ممــا يعني أن 
المحور الأساســي لمنطقة الحرم الشــريف يتجــه إلى مكة المكرمة 

قبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. 
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إن الإثبات السابق يعتبر قرينة مادية هامة، لا يمكن إغفالها، توضح 
أن هذه البقعة التي بارك االله حولها هي مسجد، لتوجهها إلى مكة المكرمة 

حيث الكعبة المشرفة (القبلة) أول بيت وضع للناس في الأرض.

شكل (٢): صورة جوية حقيقية للمسجد الأقصى الشرعي (الحرم القدسي 
 Qibl acator الشريف)، موضحًا عليها اتجاه مكة المكرمة، باستخدام برنامج

(من دراسة المؤلف).

شكل (٣): المحور الرئيسي للحرم القدسي يتجه تقريبًا إلى مكة المكرمة مع 
انحراف بسيط (رسم ودراسة المؤلف).



٢٠

فــإذا عرفنا أن أســاس أســوار الحرم القدســي الشــريف الحالي، 
موجودة منذ حكم (هيرود الكبير) للقدس والذي مات عام ٤ ق.م، 
وهــو ما كشــفت عنه الحفريــات التي قام بها (تشــارلز وارين) عام 
١٨٦٧م والتــي وصلت إلى عمق ٢٤ مترًا تحت ســطح الأرض(١٣)، 
شــكل (٤)، تحــت رعاية هيئة تمويــل التنقيب عن آثار فلســطين 
والتي تأسســت عام ١٨٦٥م(١٤)، فــإن هذا يعني أن المحور الطولي 
الأساســي للحرم القدســي الشــريف الحالــي يتجه للقبلــة قبل فتح 
المســلمين لبيت المقــدس بحوالي ٦٤٠ عامًــا(١٥)، وهو ما يعطي 
دلالة واضحة على أن منطقة الحرم القدســي الشريف موجهة للقبلة 
منذ القدم(١٦)، كما ورد في الحديث النبوي الذي أخبر بأن المسجد 
الأقصى هو ثاني مســجد وضع فــي الأرض، وهو ما يعني توجه قبلته 
للمسجد الحرام أول مسجد وضع للناس في الأرض، وهو القبلة التي 

يتجه إليها المسلمون في صلاتهم. 

 . (125)   ¢U   ,≥HÉ°S ™Lôe  : ójGR ó«ª◊G óÑY  (13)

  ,á«eÓ°SE’G ¿ƒÄ°û∏d   ≈```∏YC’G ¢ù∏éŸG .Ú£°ù∏a QÉKBG  . (1971)   â```jGÈdhCG .± º```«dh  (14)

 .31 ¢U   ,á«Hô©dG öüe ájQƒ¡ªL 

.ájôég  16   ΩÉY ¢Só≤ŸG â«H Gƒëàa ¿ƒª∏°ùŸG  (15)

 ó«°TQƒN äÉMôa  : ô```¶fG   ,á«ª∏©dG çƒ```ëÑdG óMCG   ‘ äÉÑKEG ¿hO É```°†jCG ∂dP ô```cP  (16)

 ¤hC’G á∏Ñ≤dG ¤EG Úª∏°ùŸG AGóàgG   ‘ IQÉª©dGh á©jöûdG øe ógGƒ°ûdG   (1999)  …óæμ°TÉW

  ,Oƒ©°S ∂∏ŸG á©eÉL §«£îàdGh IQÉ```ª©dG á«∏c   ,  ™HÉ°ùdG ó∏éŸG   ,óLÉ°ùŸG IQÉªY Ihó```f

 . (113)   ¢U   ,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªŸG 
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شكل (٤-أ): قطاع رأسي في أحد أنفاق تشارلز وارين، وأماكن هذه الأنفاق بسور 
الحرم القدسي، والتي توضح جانبًا من أساسات المسجد الأقصى الأصلية والتي 

ترجع إلى عهد (هيرود الكبير).

شكل (٤-ب): قطاع وواجهة من جهة باب المغاربة وحائط البراق، توضح أن 
الطبقة السفلى من أساس الحائط الغربي للمسجد الأقصى من عصر (هيرود) 

(الشكل منقول من موقع الأثري اليهودي (ريتمير).
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 ∫ÂuŽeL�« qJON�« tOłuð WÝ«—œ ≠≤
بالرجــوع للنصوص التوراتية التي تصــف بيت الرب والمعروف 
بالهيــكل عنــد اليهود، وجدنــا أحد النصــوص التي تحــدد توجيه 
الهيكل وتحديدًا في ســفر الملوك الأول الإصحاح السادس (الفقرة 
٩) كمــا يلــي(١٧): «وكان بــاب الغرفة الوســطى فــي جانب البيت 
(الهيكل) الأيمن وكانوا يصعدون بدرج معطف إلى الوســطى ومن 

الوسطى إلى الثالثة».
فالنــص التوراتــي يقــرر أن بــاب الغرفة الوســطى كان في جانب 
البيت الأيمن، أي في جهة الشــرق، وهذا يعني أن المحور الأساسي 
للهيكل يأخذ اتجاه الشــرق- الغرب، وهو ما تؤكده كل الرسومات 
التــي قام برســمها الأثريون والمهندســون اليهود لهيكل ســليمان 

حسب الوصف التوراتي(١٨)، شكل (٥).
وهنــا يبرز ســؤال مهم.. إلى أي شــيء أو موقع مقــدس يقع إلى 
الغرب من مدينة القدس كان يتجه هيكل سليمان؟ الإجابة الواضحة 
علــى ذلك أنه لا يوجد شــيء محدد أو موقع مقــدس عند اليهود في 
هذه الجهة، ومن جانب آخر فإن توجيه الهيكل بهذا الشكل يتعارض 
أيضا مع اتجاه الاستطالة الرئيسي للشكل الهندسي للحرم القدسي 

(المسجد الأقصى)(١٩).
 . (539)   ¢U   ,IôgÉ≤dG   ,¢Só≤ŸG ÜÉàμdG QGO   (1970)  ¢Só≤ŸG ÜÉàμdG  : ô¶fG  (17)

 : ‹ÉàdG   ÊhÎμdE’G ™bƒŸG ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y ô¶fG  (18)

www.Bibleword.com
www.Shemayisrael.co.il/hmikdash/p-map.gif

 Ö°ùM ¿Éª«∏°S πμ```«g π«£à°ùe ¿EG å«M ÉXÉX ø°ùM Qƒ```àcódG É°†jCG ∂dòd ¬```ÑæJ  (19)

  »°Só≤dG Ωô◊G √ÉŒ’   »°ù«FôdG QƒëŸG √ÉŒ’ ÉØdÉfl ÜôZ  -  ¥öT √ÉŒG òNCÉj   IGQƒàdG

 . ≥HÉ°S ™Lôe  : ÉXÉX ø°ùM ô¶fG   ,  ≈°übC’G óé°ùŸG
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شكل(٥): كل الرسومات التي أعدها الإسرائيليون لهيكل سليمان حسب وصف التوراة، 
يتجه فيها المحور الرئيسي للهيكل المزعوم جهة الغرب دون سبب واضح أو مفهوم(٢٠).

إن اتجاه المحور الرئيســي للحرم القدسي الشريف والذي يشير 
إلــى مكة المكرمة، يؤكــد على أن هذا الموقع كان مســجدا وقبلته 
مكة المكرمة منذ القِدم قبل الفتح الإسلامي، لأن المسلمين عندما 
فتحــوا بيت المقدس كانت أســوار الحرم القدســي موجودة ومبنية 
على القواعد التي أرســاها هيرود الكبير قبل ميلاد المســيح، وهذه 
القواعد والأسس كانت تجديدًا لما كان موجودًا بالفعل، وقد أثبتت 
حفريات (وارن) بالركن الجنوبي الشرقي من سور المسجد الأقصى 
والتي وصلت إلى ٢٤ مترًا تحت سطح الأرض، وجود أساسات هذا 
الســور من الحرم القدســي من عهد هيرود، أي قبل الفتح الإسلامي 

بمئات السنين كما أوضحنا من قبل. 
إن التوجيــه الجغرافــي للحرم القدســي يؤكد الهوية الإســلامية 
للمسجد الأقصى، ويكذب الادعاءات الإسرائيلية التي تزعم بوجود 

   www.pluto.matrix49.com (20)
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هيكل ينسب إلى سيدنا سليمان يتجه محوره الأساسي لجهة الغرب 
ومدخله من جهة الشــرق؛ وذلك لأن الحقيقة كما جاءت في الســنة 
النبوية أن سليمان قد جدد بناء المسجد الأقصى والذي كانت قبلته 

تتجه بالفعل إلى مكة المكرمة. 
∫wÝbI�« Âd×K� WOÝbMN�« V�M�«Ë qJA�« WÝ«—œ ∫U Î¦�UŁ

١- دراسة الشكل الهندسي للحرم القدسي: 
ســبق أن أوضحنا أن مقاســات أســوار الحرم القدسي الذي يمثل 
حدود المســجد الأقصى الشرعي عند المســلمين، ارجع إلى شكل 

(١- ب)، هي كما يلي:(٢١) 
• الجانب الشرقي ٤٧٤ مترًا. 

• الجانب الشمالي ٣٢١ مترًا. 
• الجانب الغربي ٤٩٠ مترًا. 
• الجانب القبلي ٢٨٣ مترًا. 

ومن دراســة الأبعاد الســابقة يتبين لنا أنه لا يوجد ضلع من الأضلاع 
المحــددة للحرم القدســي يســاوي ضلعًــا آخر، كما أنــه لا يوجد ضلع 
يوازي ضلعًا آخر أيضًا، وهذه المواصفات إذا وُجدت في شكل هندسي 
فإنــه يُطلق عليه مســمى (الشــكل المنحرف) أو (الشــكل المختلف 
الأضلاع)(٢٢)، وهو من الأشكال الهندسية نادرة الاستعمال في تصميم 

المساقط الأفقية للمباني أو تحديد أسوار المواقع. 
 ∫wÝbI�« Âd×K� WOÝbMN�« V�M�« WÝ«—œ ≠≤

قام المؤلف بدراســة النسبة الهندســية للحرم القدسي بناء على 
 . (303)¢U   ,≥HÉ°S ™Lôe  : ¢Só≤dG ïjQÉJ  ±QÉ©dG É°TÉH ±QÉY  (21)

 ±QÉ©ŸG IQGRh á```«°Sóæ¡dG ÇOÉÑŸG   (1943)  …ó```«æ÷G ≥«Ø°T óªfih   »```cR ó```ªMCG  (22)

 . (107)   ¢U IôgÉ≤dG   ,á«eƒª©dG
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الأبعاد المشار إليها عاليه، وتم التوصل للنتائج التالية: 
* النســبة المتوســطة ما بين طول الحرم القدسي إلى عرضه هي 

١: ١٫٥٩، شكل (٦-أ.)
* النســبة الحقيقيــة ما بين الضلــع القبلي إلى الضلع الشــرقي 

للحرم القدسي هي ١: ١٫٦٧، شكل (٦- ب.)

شكل (٦-أ): النسبة المتوسطة.        شكل (٦-ب): النسبة الحقيقية.
شــكل (٦): النسب الهندسية للحرم القدسي تتوافق تقريبًا مع 

(النسبة الذهبية) (دراسة ورسم المؤلف).
وهذا يعني أن النســبة الهندسية للحرم القدســي تتوافق تقريبًا مع 
(النســبة الذهبية) والتي تســاوي ١: ١٫٦١٨  (٢٣)، وسُــميت بذلك 
لأنها أكثر نســبة مريحة للعين من الناحيــة الجمالية والبصرية أيضًا، 
لذلك يُقال بأن المستطيل الذهبي هو أكثر الأشكال بهجة للناظر(٢٤).
  Issam El-Said & Ayse Parman 1967Geometric concepts in lslamic  (23)
.art. World of lslamic Festival Pubishing Company Ltd., London, pp

  ,≥°ûeO   ,öûædGh áYÉÑ£∏d ≥°ûeO QGO á```«aôNõdG ¿ƒæØdG   (1982)  ƒdÉW øjódG »```«fi  (24)

 . (29)   ¢U 

(82)
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 wÝbI�«  Âd??×??�«  sOÐ  wÝbMN�«  oÐUD²�«  t??łË√  ∫U?? ÎF??Ð«—
 ∫W�dAL�« W³FJ�«Ë

سبق وأوضحنا أن القرآن الكريم في الآية الأولى من سورة الإسراء 
قد ربط بين المســجد الحرام (الكعبة المشرفة) والمسجد الأقصى 
الشــرعي (الحرم القدسي)، كما أن السنة النبوية قد ربطت بينهما 
أيضًا، حيث أكدت على أن المسجد الحرام هو أول مسجد وضع في 
الأرض وأن المســجد الأقصى هو ثاني مســجد وضع في الأرض، وأن 
الفترة بينهما هي أربعون ســنة، من أجل ذلك كان البحث عن وجود 

أي تشابه من ناحية الخصائص الهندسية بين المسجدين. 
وبما أننا قد قمنا بدراســة الشــكل والنســب الهندسية للمسجد 
الأقصى الشــرعي (الحرم القدسي)، فبنفس الأسلوب قمنا بدراسة 
الخصائص الهندسية للكعبة المشرفة(٢٥)، كما رفع قواعدها سيدنا 

إبراهيم وابنه إسماعيل كما ورد في القرآن الكريم. 
فقــد أورد عالم الآثــار الإنجليزي (كريزول) في كتابه الشــهير 
(الآثــار الإســلامية الأولى)(٢٦)، مقاســات الكعبة الأصلية حســب 
روايــة الأزرقي، شــكل (٧)، إن أطوال أضلاع الكعبــة الأصلية هي 

على التوالي كما يلي(٢٧) : 
• الضلع الشمالي الشرقي ٣٢ ذراعًا. 
• الضلع الشمالي الغربي ٢٢ ذراعًا. 

 á°SGQO áaöûŸG áÑ©μdG   (2007)  …ô```jRh   ≈«ëj  : ÉæãëH ô¶fG π«°UÉØàdG øe ó```jõª∏d  (25)

 . IôgÉ≤dG   ,(14)   ó∏«HÎfEG ô“Dƒe çƒëH πé°S á«ª«ª°üàdG ¢üFÉ°üî∏d á«∏«∏–

 . (13)¢U   ,≥°ûeO   ,áÑ«àb QGO   (1)•  ¤hC’G á«eÓ°SE’G QÉKB’G   (1984)  ∫hõjôc ∑  (26)

  …ó°TQ ¬«∏Y ≥∏Yh √öûf   (2)•  QÉKB’G øe É¡«a AÉL Éeh áμe QÉÑNCG   (1985)  »```bQRC’G  (27)

 . (64)   ¢U   ,ähÒH   ,øë∏e ídÉ°üdG 
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• الضلع الجنوبي الغربي ٣١ ذراعًا. 
• الضلع الجنوبي الشرقي ٢٠ ذراعا. 

شكل (٧): مسقط أفقي للكعبة المشرفة 
كما رفع قواعدها سيدنا إبراهيم. (من رسم المؤلف).

وهو ما يعني أنه لا يوجد ضلع من أضلاع الكعبة الأصلية يساوي 
أيــا مــن أضلاعها الأخــرى، كما أنــه لا يوجد ضلع يــوازي أي ضلع 
آخــر، وهــذه هي ســمات الأشــكال ذات الأربعة أضــلاع التي يطلق 
عليها من ناحية توصيف الشــكل الهندسي بالأشكال (المنحرفة) 
أو (مختلفة الأضلاع)، وهذا يعني أن التوصيف الهندســي لشــكل 
المســقط الأفقي للكعبة المشرفة يتطابق تمامًا، مع نفس التوصيف 
للشــكل الهندسي للحرم القدسي الشــريف، وهذا هو أول وجه من 

أوجه التطابق الهندسي بينهما. 
وجدير بالذكر هنا أن نشير إلى أن مقاسات الكعبة الأصلية كما 
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وردت فــي كتاب الأزرقي (أخبــار مكة)، كما رفع قواعدها ســيدنا 
إبراهيــم، تختلف عن مقاســات الكعبة الحاليــة(٢٨) ، والتي تنقص 
عدة أذرع من جهة حجر إسماعيل منذ أن جددت قريش بناءها(٢٩).

وبنــاء علــى التحليــل الهندســي للمقاســات الأصليــة لمبنــى الكعبة 
المشرفة، كما بناها سيدنا إبراهيم عليه السلام فقد تم التوصل لما يلي: 
* النسبة المتوسطة ما بين عرض مبنى الكعبة إلى طولها هي ١: ١٫٥٠. 

* النســبة الحقيقيــة بيــن حائــط الكعبــة بين الركنين الأســود 
واليماني إلى حائط الكعبة ما بين الركنين الأســود والعراقي هي ١: 

١٫٦٠ وهي تتطابق مع النسبة الذهبية، شكل (٨).

شكل (٨): النسب الهندسية الحقيقية لمقاسات الكعبة 
تتطابق مع النسبة الذهبية. (دراسة ورسم المؤلف).

  ‹Éª°ûdG ™∏°†dG   ,Ω     11^68»böûdG   ‹Éª°ûdG ™∏°†dG  : »∏j   Éªc É«dÉM áÑ©μdG äÉ°SÉ≤e  (28)

  ,Ω   10^18   »böûdG   »Hƒæ÷G ™```∏°†dG   ,Ω    12^04»Hô¨dG   »Hƒæ÷G ™∏°†dG   ,Ω(9)   »```Hô¨dG 

 â«H AÉæÑd á∏eÉμdG á°ü≤dG   (1998)  º«MôdG óÑY »∏Y ∞°Sƒj  : ¤EG ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y ™LQG 

 . (60)   ¢U   ,âjƒμdG   ,  (19)  OóY   ,QÉªY á∏›  . áaöûŸG áÑ©μdG  ΩGô◊G ˆG

 ájöüŸG QGódG   (2)   •   ,áeôμŸG áμÃ ΩGô◊G óé°ùŸG   (2000)  »∏Y óªfi ÖLQ óªMCG  (29)

 . Égó©H Éeh   (24)   ¢U   ,IôgÉ≤dG   ,á«fÉæÑ∏dG
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إن النتائج الســابقة توضح مدى التشــابه بل والتطابق الهندســي 
بيــن الحرم القدســي والكعبة المشــرفة، كما رفع قواعدها ســيدنا 
إبراهيــم وولده إســماعيل، وهو ما يظهر أيضًا مــن المقارنة الواردة 
بجدول (١)، الذي يوضح أن الشــكل الهندســي لكل من المسجد 
الأقصى الشــرعي والكعبة المشرفة، هو الشكل المختلف الأضلاع 
وهو من الأشــكال النادرة الاســتعمال في مجال التصميم المعماري 
للمباني؛ لأن هذا الشــكل لا يوجد فيه ضلع يساوي أو يوازي أيا من 
الأضلاع الأخرى لنفس الشــكل، كما أن النسب الهندسية لكل من 
المســجدين تقريبًا متطابقة وتتساوى مع (النسبة الذهبية)، والتي 

تعتبر من أجمل النسب الهندسية على الإطلاق. 
جــدول رقــم (١): التشــابه والتطابق الهندســي بين المســجد 
الأقصى الشــرعي (الحرم القدســي) والكعبة المشــرفة بمقاساتها 

الأصلية (من دراسة المؤلف).

وجه التشابه 
والتطابق الهندسي

المسجد الأقصى الشرعي 
(الحرم القدسي)

الكعبة المشرفة 
(المقاسات الأصلية)

مختلف الأضلاع الشكل الهندسي
(من الأشكال النادرة 

الاستعمال)

مختلف الأضلاع 
(من الأشكال النادرة 

الاستعمال)
١: ١١٫٥٠: ١٫٥٩النسبة الهندسية المتوسطة

النسبة الهندسية 
الحقيقية

١: ١٫٦٧
(تقريبًا النسبة 

الذهبية)

١: ١٫٦٠
(تقريبًا النسبة 

الذهبية)
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فهــل يمكــن اعتبار هذا التطابق الهندســي من ناحية الشــكل أو 
النســب الهندســية مصادفــة؟(٣٠)... أم إن هذا التطابق الهندســي 
يوضــح مــدى الارتبــاط المادي مــا بين المســجد الأقصــى المبارك 
والكعبة المشرفة، والذي ربط بينهما القرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهــرة، وهــو ما يؤكد على الهوية الإســلامية للمســجد الأقصى 
المبــارك بمــا لا يــدع مجالاً للشــك وبخاصــة أن قبلتــه تتجه لمكة 
المكرمــة، حتى من قبل الفتح الإســلامي لبيت المقدس بعدة قرون 

كما أوضحنا من قبل.

  ¬fCG ¤EG QÉ°TCG •hôWôdG ºã«g QƒàcódG ¿CG ¤EG   ,ÜÉàμdG Gòg öûf π«Ñb ¢†©ÑdG   »```æ¡Ñf  (30)

 ¬à°SGQO ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh   ,≈°übC’G óé°ùŸGh áaöûŸG áÑ©μdG É```jGhR ÚH ≥HÉ£J óLƒj 

 áaöûŸG áÑ©μ∏d   »≤«≤◊G ™°VƒdG ÚH áfQÉ≤ŸG ≈∏Y Gòg ¬JÉÑKEG   ‘ óªà©j   ⁄ ¬fCG â¶M’

 ¿hO   ,Oƒ°SC’G ôé◊G øcQ ¿Éμ```e   ÊÉª«dG øcôdG π©éH   …CG É¡d Üƒ∏≤ŸG ™°VƒdG ≈```∏Y πH

 ´É°VhCÓd áÑ°ùædÉH ¿ƒμJ ¿CG Öéj   á«°Sóæ¡dG äÉfQÉ≤ŸG ¿CG ±hô©ŸGh   ,∂dP ÖÑ°S í«°VƒJ

 QÉKB’G   ‘   ≈°übC’G óé°ùŸG   (2005)  •hô```WôdG ºã«g  : ô¶fG   ,ÊÉÑª∏d á«©bGƒdGh á```«≤«≤◊G

 â«H äÉ°SGQO õcôe   ,á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG  -  ∫hC’G Oó©dG   ,¢Só≤ŸG â«H äÉ°SGQO á∏› á«fBGô≤dG

 . IóëàŸG áμ∏ªŸG   ,¢Só≤ŸG
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 qJON�« n�Ë  UC�UMð

…«—u²�« w� ÂuŽeL�«
∫l³²L�« ZNML�« ∫ ÎôË√

يعتمــد اليهود في زعمهم أن الملك ســليمان(٣١)  قد بنى هيكلاً 
للعبادة في موقع المسجد الأقصى الحالي، على بعض النصوص التي 
وردت في التوراة، وهم بذلك يريدون إضفاء البعد الديني والقداســة 
بتهــا جميع الحفريــات التي  علــى مقولتهــم المزعومة، والتــي كذَّ
تمت في القدس أو تحت وحول المســجد الأقصى منذ أكثر من مئة 

وخمسين عامًا(٣٢).
ومن جانب آخر فإننا نحن المســلمين نعتقــد اعتقادًا جازمًا بأن 
هذا الهيكل المزعوم، ما هو إلا أكذوبة ولم يكن له وجود أصلاً؛ لأن 
كل النصــوص الدينية التي وردت في القرآن الكريم أو في الأحاديث 
النبوية الصحيحة، لم تذكر أن ســيدنا ســليمان عليه السلام قد بنى 

هيكلاً بل جدد بناء المسجد الأقصى(٣٣) .
 ¨W??Ý«—b??�«  Ác??¼  w??�  ÁUMF³ð«  Íc???�«  wLKF�«  ZNML�«  Ê≈ 

∫wK¹ ULO� t×{u½
١-  تــم دراســة النصــوص التوراتية التــي تتحدث عــن الهيكل 
 Úª∏°ùŸG øëf ÉæJó«≤Y   ‘ ÉeCG   ,AÉ«ÑfCG Gƒ°ù«dh ∑ƒ∏e ¿Éª«∏°Sh OhGO ¿EÉa Oƒ¡«dG óæY  (31)

 . ̂ G óæY øe ¿Ó°Sôe ¿É«Ñf Éª¡a

 ô“DƒŸG á°Só≤ŸG áæjóª∏d πNóŸG   (2004)  º‚ ∞FGQ  : ¤EG ∫É```ãŸG π«Ñ°S ≈∏Y ™LQG  (32)

 . Égó©H Éeh   (83)   ¢U   ,¿ÉªY   ,¢Só≤ŸG â«Ñd ΩÉ©dG   »eÓ°SE’G

 ´ƒLôdG øμÁ   ∂dP ócDƒJ   »àdG áë«ë°üdG ájƒÑædG åjOÉMC’Gh á«fBGô≤dG äÉjB’G áaô©Ÿ  (33)

 ¢Só≤ŸG â«H õcôe   (2)• ,  ïjQÉàdGh á≤«≤◊G ≈°übC’G óé°ùŸG   (2008)  »ehó≤dG ≈°ù«Y  : ¤EG

 . (14)¢U   ,(10)¢U   ,âjƒμdG  -  ‹ƒM á«≤«KƒàdG äÉ°SGQó∏d
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المزعوم، في الكتاب المقدس النســخة العربية المترجمة، وكذلك 
النســخة (الإنجليزية) للتــوراة، حتى يتم التأكــد تمامًا من مطابقة 
النص العربي المترجم للتوراة مع النص الإنجليزي من حيث الوصف 

المعماري والمقاسات الهندسية.
وقد تم الاســتعانة بأكثر من نســخة إنجليزية للتــوراة لتعددها، 
وهو ما يتضح بالرجوع إلى هوامش ومراجع الدراســة؛ لأننا لاحظنا 
أنه يوجــد تعديل لبعض مقاســات الهيكل (وتحديــدًا ارتفاع رواق 
الهيــكل) فــي بعض النســخ الحديثــة، ويتضح ذلك بســهولةٍ عند 
ا، والتي تتفق تمامًا مع  مقارنتها بالنســخ الإنجليزية القديمة نســبيًّ

النسخة العربية المترجمة للتوراة.
٢- لم يتم التعــرض للعقيدة اليهوديــة أو التناقضات الموجودة 
في التوراة بصفة عامة، فهذا ليس داخلاً في مجال هذا البحث(٣٤) ، 
ولكــن تم التركيز فقط على النصــوص التي تصف الهيكل المزعوم 
من الناحية الهندسية والمعمارية؛ لإثبات التناقضات الواردة فيها.

٣- تم الاستشــهاد برسومات ونماذج الهيكل المزعوم وصوره، 
مــن خلال العديد مــن المواقع الإســرائيلية الإلكترونية المخصصة 
لدراســة ووصــف الهيكل طبقًــا لما ورد بالتــوراة لإثبــات التناقض 
الواضــح فــي النصــوص التوراتية، والــذي انعكس بــدوره على هذه 

الرسومات والنماذج المجسمة.
  ,¢Só≤ŸG ÜÉàμdG   ‘ OƒLƒŸG ∞jôëàdGh äÉ°†bÉæà∏d äÉ°SGQódG øe ójó©dG â°Vô©J  (34)

 ¿Gó≤a ÚH IGQƒàdG   (2003)  »FGôeÉ°ùdG ¥RGô```dG óÑY äÉª©f  : ¤EG ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y ™```LQG 

 . ¿óæd   ,áªμ◊G QGO   (2)   •   ,¢üædG ¢†bÉæJh π°UC’G

 : ô¶fG   ,áeÉY áØ°üH ΩƒYõŸG πμ```«¡dG OƒLh ºYGõe ¢†≤æd çÉëHC’G ¢†©H â°Vô©J É```ªc

 á©eÉ÷G á∏› ¿Éª«∏°S πμ«g   ‘ á«fƒ«¡°üdG ºYGõŸG ¢†≤f   (2002)  ÖbôdG Ú°ùM ídÉ°U 

 . (91)  -  (41)   ¢U   ,IõZ   ,øjódG ∫ƒ°UCG á«∏c   ,∫hC’G Oó©dG   ,öTÉ©dG ó∏éŸG  -  á«eÓ°SE’G
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∫…«—u²�« w� œ—Ë UL� ÂuŽeL�« qJON�« n�Ë ∫U ÎO½UŁ
الهيــكل كلمة يقابلها فــي العبرية (بيت همقــداش)؛ أي بيت 
المقدس أو (هيخــال)، وهي كلمة تعني البيت الكبير في كثيرٍ من 
اللغات الســامية (الأكادية والكنعانية وغيرهمــا)، والبيت الكبير 
أو العظيم هو الطريقة التي كان يشــار بها إلى مســكن الإله، فكلمة 
(فرعون) تعني (البيت الكبير) وهي تشــبه إلى حدٍّ ما عبارة الباب 
ت الطبقة الحلولية اليهوديــة التي تراكمت داخل  العالــي، وقد تبــدَّ
التركيب الجيولوجي اليهودي في شــكل تقديس الأرض الذي تمثَّل 
في عبادة يســرائيل والعبــادة القربانية المركزيــة المرتبطة بالدول 
العبرانية المتحدة (١٠٢٠ ق. م) التي قام الكهنة بالإشــراف على 

إقامة شعائرها، ومركز هذه العبادة القربانية هو الهيكل.
ومن أهم أســماء الهيكل (بيت يهوه)؛ لأنه أساسًا مسكن للإله 
وليــس مكانًا للعبادة (على عكس الكعبة مثلاً)، ومن هنا ورغم أنه 
كان مصرحًا للكهنة بل لعبيد الهيكل بالدخول فيه، فلم يكن يُسمح 
لهم بالتحرك فيه بحريةٍ كاملة، ولم يكن يسمح لأحدٍ على الإطلاق 

بدخول قدس الأقداس إلا الكاهن الأعظم في يوم الغفران(٣٥).
لقد ورد وصف تفصيليّ لهيكل ســليمان المزعوم من حيث زمن 
بنائه ومقاساته ومواد البناء المستخدمة والمساحة الكلية، في بعض 

أسفار التوراة نُفصلها فيما يلي:
¿ ســفر الملــوك الأول- مــن الإصحــاح الخامس إلــى الإصحاح 

الثامن.
¿ سفر الملوك الثاني- الإصحاح الخامس والعشرون.

 QGO   (4)ê  á«fƒ«¡°üdGh á```jOƒ¡«dGh Oƒ¡«dG áYƒ°Sƒe   (1999)  …Ò°ùŸG ÜÉ```gƒdG óÑY  (35)

 . IôgÉ≤dG ¥höûdG
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¿ ســفر أخبار الأيام الثانــي- من الإصحاح الثانــي إلى الإصحاح 
الرابع.

¿ ســفر حزقيال- مــن الإصحــاح الأربعين إلى الإصحــاح الثاني 
والأربعين.

كمــا ورد في ســفر عــزرا- الإصحاحين الثالث والســادس، ذكر 
إعادة بناء الهيكل (الثاني) مرةً أخرى بعد العودة من السبي البابلي، 
ولكــن دون ذكــر أوصاف تفصيليــة عن هذا البناء كمــا في أوصاف 
الهيــكل (الأول) الذي بناه الملك ســليمان على حدِّ اعتقادهم، إلا 
إشــارة واحدة إلى مقاســات أســاس هذا الهيكل (الثاني)، ووصف 

لعدد صفوف الحجارة المستخدمة فيه.
مما ســبق فإن هيكل ســليمان المزعوم يتكــون بناءً على وصف 
التوراة، من العناصر الأساسية التالية(٣٦) ، انظر شكل (٩-أ.ب،ج):

(H)(بوعز وياكين) وأمامه عمودان (G) ١- رواق المدخل
 (F) وبها الشمعدانات السباعية الأفرع ،(D) ٢- صالة الكهنة

.(C) ومذبح البخور (E) وموائد الخبز
.(B) وبها تابوت العهد ،(A) ٣- غرفة قدس الأقداس

٤- غــرف تحيط بالمبنى من ثلاث جهات (الشــمال والجنوب 
 .(L) (والغرب

.(I) ٥- بحر البرونز الدائري أمام المبنى
.(J) ٦- مذبح القرابين أمام المبنى

٧- العديد من المباني والســاحات المكشــوفة، حسبما ورد في 
سفر حزقيال.

٨- سور مربع يحيط بكل ما سبق، حسبما ورد في سفر حزقيال.
  . www.templeinstitute.org ‘ ΩƒYõŸG πμ«¡dG ∞°Uh É°†jCG ô¶fG  (36)
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شكل (٩-أ): مسقط أفقي يوضح المكونات الأساسية للهيكل المزعوم، 
كما ورد وصف عناصره في التوراة.

شكل(٩-ب): قطاع منظوري يوضح المكونات الأساسية للهيكل المزعوم، 
كما ورد وصف عناصره في التوراة.



٣٦

شكل(٩-ج): منظور تخيلي يوضح الهيكل المزعوم والمباني والساحات التي 
حوله، وأخيرا السور المربع الذي يحيط بها حسبما ورد وصفه في سفر حزقيال 

 (www.phoenicia.org  :منقول عن) بالتوراة
 qJONK�  …«—u??²??�«  n??�Ë  w??�  …œ—«u???�«   UC�UM²�«  ∫U Î¦�UŁ

∫ÂuŽeL�«
١- التناقض في أعداد الوكلاء المشرفين على العمال:

أوردت بعض النصوص التوراتية أعداد العمال الذين اســتخدمهم 
ســليمان، في تقطيع حجارة الهيكل من الجبل وأعداد العمال الذين 
يحملون الحجارة وينقلونها، وأخيرًا العمال المشــرفين على عمال 
التقطيع وعمال الحمل، وهو ما يتضح من خلال النصوص التوراتية 

الآتية:
¿ ورد في ســفر الملــوك الأول- الإصحاح الخامــس. (الفقرتان 

١٥، ١٦) ما يلي:(٣٧) 
( ١٥ وكان لسليمان سبعون ألفًا يحملون أحمالاً، وثمانون ألفًا 
يقطعون في الجبل ١٦ ما عدا رؤســاء الوكلاء لســليمان الذين على 

.(539)   ¢U   ,IôgÉ≤dG   ,¢Só≤ŸG ÜÉàμdG QGO   (1970)  ¢Só≤ŸG ÜÉàμdG  (37)



٣٧

العمــل ثلاثة آلاف وثلاث مئة، المتســلطين على الشــعب العاملين 
العمل)

وقد ورد النص السابق في التوراة باللغة الإنجليزية كما يلي(٣٨):
(15 Solomon also had 70.000 common laborers 

and 80.000 stonecutters in the hills. 16 besides 3.300 

officials who supervised the workers).

¿ أما في سفر أخبار الأيام الثاني- الإصحاح الثاني (الفقرتان ١، 
٢)، ورد النص التالي(٣٩) :

(وأمر ســليمان ببناء بيت لاســم الرب، وبيت لِمُلكه، وأحصى 
ات في  ــال، وثمانين ألف رجــل نحَّ ســليمان ســبعين ألف رجل حَمَّ

الجبل، ووكلاء عليهم ثلاثة آلاف وست مئة).
ورد نفس النص في التوراة باللغة الإنجليزية كما يلي(٤٠) :

 (1 Solomon gave orders to build a temple for the 

name of the LORD and a royal palace for himself. 2 

He conscripted seventy thousand men as carriers and 

eighty thousand as stonecutters in the hills and thirty- 

six hunder as foremen over them).

كما ورد في سفر أخبار الأيام الثاني- الإصحاح الثاني (الفقرتان 
 New lnternational version    IGQƒà∏d ájõ«∏‚E’G áî°ùædG ô¶fG  (38)

  . www.biblegateway.com‹ÉàdG ™bƒŸG   ‘ 

.681 ¢U ,≥HÉ°ùdG ™LôŸG - ¢Só≤ŸG ÜÉàμdG  (39)

 ™bƒŸG  New International Version  : IGQƒà∏d ájõ«∏‚E’G áî°ùædG ô¶fG  (40)

 . ≥HÉ°ùdG ÊhÎμdE’G
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١٧، ١٨)، ما يلي(٤١) :
(وَعَدَّ سليمانُ جميعَ الرجال الأجنبيين الذين في أرض إسرائيل، 
هم إيَّاه داود أبوه، فوجدوا مئة وثلاثة وخمســين  بعــد العدِّ الذي عدَّ
ألفًا وســت مئة فجعل منهم ســبعين ألف حمال، وثمانين ألف قطاع 

على الجبل، وثلاثة آلاف وست مئة وكلاء لتشغيل الشعب).
وقد ورد بالنص الإنجليزي للتوراة كما يلي(٤٢):

(17 solomon took  a census of all the aliens who 

were in israel, after the census his father David had 

taken, and they were found to be 153.600. 18 He 

assigned 70.000 of them to be carriers and 80.000 to be 

stonecutters in the hills, with 3.600 foremen over them 

to keep the people working).

بدراســة النصوص التوراتية الســابقة، يتضح لنــا أن النص الأول 
الــوارد في ســفر الملــوك الأول يحدد عدد الوكلاء المشــرفين على 
العمــال بثلاثــة آلاف وثــلاث مئــة (٣٣٠٠)، أما النصــان الآخران 
الواردان في ســفر أخبار الأيــام الثاني فيحددهم بثلاثة آلاف وســت 
مئة (٣٦٠٠)، وهذا يعني أنه يوجد فرق بين الرقمين مقداره ثلاث 
مئة (٣٠٠) عامل، فأيهما نُصدق.. وأي الرقمين هو الصحيح؟؟

إن التناقــض الواضــح فــي عــدد المشــرفين على العمــال الذين 
يقطعــون الحجارة أو يحملونها، لهو دليلٌ قاطعٌ على وجود خللٍ في 

النصوص التوراتية السابقة، ويُشكك في مصداقيتها.
 . (682)   ¢U   ,≥HÉ°ùdG ™LôŸG  : ¢Só≤ŸG ÜÉàμdG  (41)

  ÊhÎμdE’G ™bƒŸG  New International Version  : IGQƒà∏d ájõ«∏‚E’G á```î°ùædG  (42)

 . ≥HÉ°ùdG 
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∫ÂuŽeL�« qJON�«  UÝUI� w� i�UM²�« ≠≤
ورد في بعض النصوص التوراتية: المقاســات التفصيلية للهيكل 
المزعوم، طولاً وعرضًا وارتفاعًا، وهو ما يتضح من النصوص التالية:

ورد فــي ســفر الملــوك الأول- الإصحــاح الســادس (الفقــرات 
١- ٣)، ما يلي(٤٣) :

(وكان في ســنة الأربع مئــة والثمانين لخروج بني إســرائيل من 
أرض مصر، في السنة الرابعة لملك سليمان على إسرائيل، في شهر 
زِيُــو وهو الشــهر الثاني، أنه بنــى البيت للرب، والبيــت الذي بناه 
الملك ســليمان للرب طوله ســتون ذراعًا، وعرضه عشــرون ذراعًا، 
ام هيكل البيت طوله عشــرون  وســمكه ثلاثون ذراعًا، والــرواق قُدَّ

ام البيت). ذراعًا حسب عرض البيت، وعرضه عَشرُ أذرع قُدَّ
وقد ورد في النسخة الإنجليزية للتوراة: ما يلي(٤٤) :

(1 in the four hundred and eightieth year after the 

israelites had come out of Egypt, in the fourth year of 

solomon’s reign over israel. In month of Ziv. The second 

month. He began to build the temple of the LORD. 2 The 

temple that King Solomon built for the LORD was sixty 

cubits long, twenty wide and thirty high. 3 The portico 

at the front of the main hall of the temple extended the 

width of the temple. That is twenty cubits, and projected 

ten cubits from the front of the temple).
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كما ورد في سفر أخبار الأيام الثاني- الإصحاح الثالث (الفقرات 
من ١- ٤) ما يلي(٤٥) :

(وشَــرَعَ ســليمان فــي بنــاء بيت الرب فــي أورشــليم، في جبل 
أ داود مكانًا في بيدر أرنان  المريا؛ حيث تراءى لداود أبيه، حيث هيَّ
اليبوســي. وشَرَع في البناء في ثاني الشــهر الثاني في السنة الرابعة 
لِمُلكــه. وهذه أسســها ســليمان لبناء بيت االله الطــول بالذراع على 
ام  القياس الأول ستون ذراعًا والعرض عشرون ذراعًا والرواق الذي قُدَّ
الطول حســب عرض البيت عشــرون ذراعًا وارتفاعه مئة وعشرون، 

اهُ من داخل بذهبٍ خالص). وغَشَّ
وقد ورد في النسخة الإنجليزية للتوراة ما يلي(٤٦) :

(Then Solomon began to build the house of the 

LORD at Jerusalem in mount Moriah, where the 

Lord appeared unto David his father, in the place that 

David had prepared in the threshingfloor of Ornan the 

Jebusite. 2 And he began to build in the second day of 

the second month, in the fourth year of his reign 3Now 

these are the things wherein Solomon was instructed 

for the building of the house of God. The length by 

cubits after the first measure was threescore cubits, and 

the breadth twenty cubits. 4And the porch that was in 

the front of the house, the length of it was according to 
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the breadth of the house, twenty cubits, and the height 

was an hundred and twenty: and he overlaid it within 

with pure gold).

بدراســة النص الأول الوارد في ســفر الملــوك الأول نجده يحدد 
طــول البيت الهيكل بأنه ســتون ذراعًا وعرضه عشــرون ذراعًا كما 
يحــدد ســمكه أي ارتفاع الهيكل بثلاثين ذراعًــا (٣٠ ذراعًا)، كما 
يوضح أن الهيكل يتقدمه رواق طوله عشــرون ذراعًا مســاويًا لعرض 
الهيكل وعرضه عشر أذرع، ولم يحدد ارتفاع الرواق في هذا النص.

أمــا النص الثاني الوارد في ســفر أخبار الأيــام الثاني فيحدد طول 
الهيكل بستين ذراعًا وعرضه بعشرين ذراعًا، كما ورد بالنص الأول 
ولم يذكر الارتفاع كما يحدد مقاســات الرواق الذي يتقدم الهيكل 
بأن طوله عشــرين ذراعًا ولم يحدد عرضه وحدد ارتفاع الرواق بمئة 

وعشرين ذراعا (١٢٠) ذراعًا.
وبالجمع بين ما ورد في النصين السابقين يتضح لنا أن مقاسات 

الهيكل والرواق الذي يتقدمه كما يلي:
١- طول البيت (الهيكل) ســتون ذراعًا وعرضه عشــرون ذراعا 

وارتفاعه ثلاثون ذراعًا.
٢-  طــول رواق المدخــل الــذي يتقــدم الهيكل عشــرون ذراعًا 
مســاويًا لعــرض الهيكل، وعرض الــرواق عشــر أذرع وارتفاعه مئة 

وعشرون ذراعًا.
إن مــا يلفت النظــر هنا أن ارتفاع الهيكل هــو ثلاثون ذراعًا (أي 
حوالــي ١٥ مترا تقريبًــا)، وأن ارتفاع الرواق الــذي يتقدمه هو مئة 
وعشــرون ذراعًا (أي حوالي ٦٠ متــرًا تقريبًا) وهو ما يمثل تناقضًا 
ا واضحًا؛ لأنه لا يمكن للرواق الذي يعتبر بمثابة  معماريًّا وهندســيًّ
مدخل للهيكل أن يكون ارتفاعه أربعة أضعاف ارتفاع الهيكل نفسه، 



٤٢

شــكل(١٠)، وهو ما يتنافى مع كافة التصميمات المتعارف عليها 
في كل المباني الأثرية والتاريخية القديمة.

ى هــذا التناقض الواضح غيــر المبرر بيــن ارتفاع مدخل  لقــد أدَّ
الهيكل (١٢٠ ذراعًا)، وارتفاع مبنى الهيكل نفســه (٣٠ ذراعًا)، 
إلــى أن يعترف بذلك أحد الباحثيــن الغربيين (اليهود) وهو «توني 

باديللو»TONY BADILLO حيث يقول(٤٧) :
(Drawing at left: this shows what Solomon’s temple 

would look like with a height of 30 cubits (I Kgs 6:2) 
and a Porch of 120 (II Chr, 3:4), not very visually 
appealing. No ancient or modern architect would want 
to claim such a miscreation, the Porch is four times the 
height of the building).

لقد اعتــرف صراحةً بأنه طبقًا لوصف التــوراة فإن ارتفاع مدخل 
الهيكل يســاوي أربعــة أضعاف ارتفــاع مبنى الهيكل نفســه، وهي 

نسب غير جذابة بالمرة من الناحية البصرية.
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شكل (١٠-أ): رسم تخيلي حسبما ورد في وصف التوراة، يوضح مدى التناقض في 
ارتفاع مدخل الهيكل بالنسبة لمبنى الهيكل نفسه، (طبقا لرسم توني باديللو).

شكل(١٠-ب): رسومات تخيلية حسب الارتفاعات الحقيقية للمدخل كما ورد 
في وصف التوراة، توضح مدى عدم التناسب في ارتفاع مدخل الهيكل بالنسبة 

لمبنى الهيكل نفسه.(منقول عن الإنترنت).



٤٤

لقد اضطر توني باديللو إلى اللجوء إلى تفســيرات شــاذة لتبرير 
هــذا التناقض فيدعي بأن هذه المقاســات المتناقضــة تحمل معاني 
ورموزا جنســية؛ حيث يرى أن مدخل الهيــكل بارتفاعه الكبير هذا 
يرمز إلى الأعضاء الجنسية الذكرية، وهو ما يتضح من النص الأصلي 

باللغة الإنجليزية كما يلي(٤٨) :
(The 120 cubit Porch is the male genital organ, here 

symbolizing procreation. The Temple’s entrance, which 

had no doors, is the woman’s birth canal. Temple Man’s 

genitalia is androgynous depicting both genders)

إن النص الأول يحدد ارتفاع الهيكل بثلاثين ذراعًا (٣٠ ذراعا)، 
أما النص الثاني فيحدد ارتفاع الرواق بمئة وعشــرين ذراعًا ( ١٢٠ 

ذراعًا) فأيهما نصدق؟.
ونتيجةً لهذا التناقض الهندســي الواضح وبالرجوع للرســومات 
المعمارية الهندســية للهيكل المزعوم حســب وصــف التوراة التي 
أعدهــا الآثاريــون والمعماريــون الإســرائيليون أنفســهم(٤٩) نجــد 
التناقــض الواضح في رســوماتهم؛ حيث رســم بعضهم الرواق الذي 
يتقدم الهيكل إما مســاويًا لارتفاع الهيكل نفســه (حســبما ورد في 
سفر الملوك الثاني) أو أقل منه ارتفاعًا، وفي بعض الرسومات القليلة 
ا تم رســم ارتفاع الرواق أعلى كثيرًا من ارتفاع الهيكل حســبما  جدًّ
ورد في ســفر أخبار الأيام الثاني، وكل هذا التناقض في الرســومات 
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التخيليــة الخاصة بالهيكل المزعوم نتيجة عدم منطقية ارتفاع رواق 
الهيكل بالنسبة إلى ارتفاع الهيكل نفسه، شكل (١١).

شكل (١١): الصورة الأولى يظهر فيها الرواق بنفس ارتفاع الهيكل، أما في 
الصورة الثانية فيظهر الرواق أعلى من مبنى الهيكل، مما يوضح التناقض في 

النصوص التوراتية.



٤٦

∫qJON�« ‚«Ë— ÂU�√ s¹œuLF�« ŸUHð—« w� i�UM²�« ≠≥
حسبما ورد في بعض النصوص التوراتية فإنه قد تم وضع عمودين 
من النحاس أمام رواق الهيكل أحدهما اسمه (ياكين) والثاني اسمه 

(بوعز)، وهو ما يتضح من النصوص التالية:
ورد في ســفر الملوك الأول- الإصحاح الســابع (الفقرات ١٥- 

٢١) ما يلي(٥٠) :
ر العمودين من نحاس، طول العمود الواحد ثمانية عشــر  ( وصوَّ
ذراعا. وخيطٌ اثنتا عشرة ذراعًا يحيط بالعمود الآخر. وعمل تاجين 
ليضعهما على رأسي العمودين من نحاس مسبوك. طول التاج الواحد 
خمس أذرع، وطول التــاج الآخر خمس أذرع.... وأوقف العمودين 
فــي رواق الهيكل. فأوقف العمود الأيمن ودعا اســمه (ياكين). ثم 

أوقف العمود الأيسر ودعا اسمه «بوعز»).
وقد ورد في النسخة الإنجليزية للتوراة ما يلي(٥١) :

(15 Thus he fashioned the two pillars of brass, of 

eighteen cubits high each; and a line of twelve cubits 

did compass it about; and so the other pillar 16 And 

he made two capitals of molten brass, to set upon the 

tops of the pillars; the height of the one capital was 

five cubits, and the height of the other capital was five 

cubits

21And he set up the pillars at the porch of the 
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temple; and he set up the right pillar, and called the 

name thereof Jachin; and he set up the left pillar, and 

called the name thereof Boaz)

كما ورد في ســفر الملــوك الثاني الإصحاح الخامس والعشــرين 
الفقرات من ٨ -١٧ ما يلي(٥٢) :

(وفي الشــهر الخامس، في ســابع الشــهر، وهي الســنة التاسعة 
عشــرة للملك نبوخذناصر ملك بابل، جاء نبوزرادان رئيس الشرط 
عبد ملك بابل إلى أورشليم. وأحرق بيت الرب وبيت الملك، وكل 
بيوت أورشــليم، وكل بيوت العظماء أحرقهــا بالنار... والعمودان 
والبحر الواحد والقواعد التي عملها ســليمان لبيت الرب، لم يكن 
وزنٌ لنحــاس كل هــذه الأدوات ثماني عشــرة ذراعًا ارتفــاع العمود 
الواحد، وعليه تاج من نحاس، وارتفاع التاج ثلاث أذرع، والشــبكة 
والرمانــات التــي على التــاج مســتديرة جميعها من نحــاس. وكان 

للعمود الثاني مثل هذه على الشبكة).
وقد ورد في النسخة الإنجليزية للتوراة ما يلي(٥٣) :

(8 nineteenth year of king Nebuchadnezzar king of 

Babylon, came Nebuzaradan, captain of the guard, a 

servant of the king of Babylon, unto Jerusalem: 9 And 

he burnt the house of the LORD, and the king’s house, 

and all the houses of Jerusalem, and every great man’s 

house burnt he with fire 16 The two pillars, one sea, 

and the bases which Solomon had made for the house 
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of the LORD; the brass of all these vessels was without 

weight 17 The height of the one pillar was eighteen 

cubits, and the chapiter upon it was brass: and the height 

of the chapiter three cubits; and the wreathen work, 

and pomegranates upon the chapiter round about, all 

of brass: and like unto these had the second pillar with 

wreathen work)

كما ورد في ســفر أخبار الأيام الثاني الإصحــاح الثالث الفقرات 
من ١٥- ١٧ ما يلي(٥٤) :

(وعمــل أمام البيــت عموديــن طولهما خمــس وثلاثــون ذراعًا 
والتاجان اللذان على رأســيهما خمس أذرع. وعمل سلاسل كما في 
المحراب وجعلها على رأسي العمودين وعمل مئة رمانة وجعلها في 
السلاســل. وأوقف العمودين أمام الهيكل واحدًا عن اليمين وواحدًا 

عن اليسار، ودعا اسم الأيمن (ياكين) واسم الأيسر «بوعز»).
وقد ورد في النسخة الإنجليزية للتوراة ما يلي(٥٥) :

(15 Also he made before the house two pillars, of 

thirty and five cubits high, and the chapiter that was 

on the top of each of them was five cubits 16 And he 

made chains in the Sanctuary, and put them on the tops 

of the pillars; and he made a hundred pomegranates, 

and put them on the chains 17 And he set up the pillars 

before the temple, one on the right hand, and the other 
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on the left; and called the name of that on the right 
hand Jachin, and the name of that on the left Boaz)
من النصين الواردين في ســفر الملوك الأول والثاني يتضح لنا أن 
طول العمود الواحد هو ثمانية عشــر ذراعًــا، ولكن النصَّ الوارد في 
سفر الملوك الأول يوضح أن ارتفاع تاج العمود هو خمسة أذرع، أما 
النص الوارد في سفر الملوك الثاني يوضح أن ارتفاع تاج العمود هو 
ثلاثة أذرع.. فأيهما نصدق؟؟ أما النص الثالث الوارد في سفر أخبار 
الأيــام الثاني فيتضح منه أن طول العمود هو خمســة وثلاثون ذراعًا 

ويحمل تاجًا ارتفاعه خمسة أذرع، شكل(١٢).

شكل(١٢): أيهما نصدق؟؟ .. ارتفاع العمود ١٨ ذراعا كما ورد في سفر الملوك 
الأول، أم أن ارتفاع العمود هو ٣٥ ذراعا كما ورد في سفر أخبار الأيام الثاني،.. 

وهل ارتفاع تاج العمود هو ٥ أذرع أم ٣ أذرع ؟!.
بالنظر للنصوص الثلاثة الســابقة يتضح التناقض الكبير في ذكر 
ارتفــاع هذيــن العمودين فهل ارتفاع العمود هــو ١٨ ذراعًا كما ورد 
في ســفر الملوك الأول والثاني أم ٣٥ ذراعًا كما ورد في ســفر أخبار 
الأيام الثاني؟، وهل ارتفاع تاج العمود هو خمســة أذرع كما ورد في 



٥٠

ســفر الملوك الأول وســفر أخبار الأيام الثاني أم ثلاثة أذرع كما ورد 
في سفر الملوك الثاني؟.

ونجد أن أحد الباحثيــن الغربيين (اليهود) يلاحظ هذا التناقض 
بيــن ارتفــاع العمودين ويدعي أنــه لا بد أن يكــون طولهما هو  ١٨ 
ذراعًــا وموضوعــان فوق ســقف مدخل يرتفع ١٧ ذراعًــا ليتم تبرير 

التناقض في ذكر ارتفاع العمودين حيث يقول(٥٦) :
( the length of the columns jachin and boaz is given 

twice as 18 cubits (9m) and once as 35 cubits (17.5m) 

(1 kings 7: 1521.2- kings 25:17.2 chronicles 3:15). 

If the latter is not an error then how can we explain 

this? Fortunately there are some pictures of Phoenician 

temples left ,for instance of a tempe on Cyprus on 

coins. They show that Phoenician temples always had 

an entrance with two high columns in the shape of an 

h. Solomon’s temple was also built by phoenicians. Is 

seems the most likely to me that the two columns stood 

on the roof above the entrance, on a gate of 17 cubits 

high, so they were 35 cubits high in total. In Iran there 

are many mosques that have two minartes above the 

entrance.)

لقــد أدى هــذا التناقض في ذكــر ارتفاع العموديــن اللذين يقفان 
علــى يميــن ويســار مدخــل رواق الهيــكل إلــى أن بعــض الأثريين 
       What did solomons temple look like? by E.J. de see meester. ln:

www.home-(3).tiscali.nl/-meester(7)/engtemple.html future
(56)
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الإسرائيليين اضطر إلى رســم العمودين على سقف رواق المدخل، 
حتى يتمكن مــن الجمع بين المقاســين المتناقضين الذين وردا في 
النصين السابقين بحيث يكون ارتفاع العمود هو ١٨ ذراعًا كما ورد 
بالنص الأول، ويتم وضعه على سقف الرواق الذي يرتفع عن الأرض 
١٧ ذراعًا ليظهر الارتفاع النهائي لكل عمود ٣٥ ذراعًا كما ورد في 

النص الثاني، شكل (١٣).
والــرد على ذلك ببســاطة أن النــص الوارد في ســفر أخبار الأيام 
الثانــي الإصحــاح الثالث يؤكد بوضــوح أن هذيــن العمودين قد تم 
وضعهمــا أمام الهيكل وليس فوق ســقفه، وهو مــا يتضح من النص 

المذكور في سفر أخبار الأيام الثاني السابق ذكره:
(وأوقــف العموديــن أمام الهيكل واحدًا عــن اليمين وواحدًا عن 

اليسار، ودعا اسم الأيمن ياكين واسم الأيسر بوعز.)
إن التناقــض الواضــح فــي ذكــر ارتفــاع العموديــن (ياكيــن) 
و(بوعز)، وكذلك فــي ارتفاع التاج الذي يعلوهما لا يمكن تبريره 
مطلقًــا بمثــل هذه المبــررات الســاذجة، والتي لا يمكــن أن تنطلي 
إلا علــى غيــر المتخصصين، أو الذين لا يريــدون أن يعترفوا حقيقة 
وجود هذه التناقضات الواضحة في مقاســات العمودين المســميين 

(ياكين) و(بوعز)، حسب رواية التوراة المزعومة.
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شكل(١٣): إحدى الرسومات التي توضح وضع العمودين على سقف رواق 
المدخل، وليس أمامه كما ورد بالنصوص التوراتية، من أجل التوفيق بين المقاسات 

المتناقضة التي وردت بالتوراة بخصوص ارتفاع هذين العمودين.
∫Ídz«b�« d×³�«  UÝUI�Ë WFÝ w� i�UM²�« ≠¥

مــن العناصر التي ورد ذكرها في وصف الهيكل المزعوم، حوض 
دائــري من البرونز كان موضوعًا أمــام الهيكل وكان مملوءًا بالماء؛ 
حيث يغتســل فيه كهنة الهيكل، شــكل (١٤) وقد وردت أوصاف 

ومقاسات وسعة هذا الحوض أو البحر في النصين التاليين:
ورد فــي ســفر الملــوك الأول- الإصحــاح الســابع (الفقــرات 
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٢٦،٢٣) ما يلي(٥٧) :
(وعمل البحر مســبوكًا. عشر أذرع من شــفته إلى شفته، وكان 
مدورًا مســتديرًا. ارتفاعه خمــس أذرع، ومحيط ثلاثون ذراعًا يحيط 

به بدائره.... يسع ألفي بث)
وقد ورد في النسخة الإنجليزية للتوراة ما يلي(٥٨) :

(23 And he made the molten sea of ten cubits from 

brim to brim, round in compass, and the height thereof 

was five cubits, and a line of thirty cubits did compass 

it round ..... 26 And it was a hand- breadth thick; and 

the brim thereof was wrought like the brim of a cup, 

like the flower of a lily; it held two thousand baths).

كمــا ورد فــي أخبار الأيــام الثانــي- الإصحاح الرابــع (الفقرات 
٣،٢) ما يلي(٥٩) :

(وعمل البحر مســبوكًا عشــر أذرع من شــفته إلى شــفته، وكان 
مدورًا مستديرًا، وارتفاعه خمس أذرع، ومحيط ثلاثون ذراعًا يحيط 

بدائره... يأخذ ويسع ثلاثة آلاف بث)
وقد ورد في النسخة الإنجليزية للتوراة ما يلي(٦٠) :

(2 Also he made the molten sea of ten cubits from 

brim to brim, round in compass, and and the height 

thereof was five cubits; and a line of thirty cubits did 
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compass it round about 3 And it was a handbreadth 
thick; and the brim thereof was wrought like the brim 
of a cup, like the flower of a lily: it received and held 
three thousand baths).

بدراسة النصين السابقين يتضح لنا تناقضان واضحان هما:
١- ورد فــي ســفر الملــوك الأول وأخبــار الأيام الثانــي أن البحر 
دائــري الشــكل قطره عشــر أذرع من شــفته إلى شــفته وأن محيطه 

الدائري يساوي ثلاثين ذراعًا.
إن القانون الرياضــي المعروف الذي يربط ما بين محيط الدائرة 
ونصــف قطرهــا هو: محيط الدائرة = ٢ط نــق (حيث نق هو نصف 
قطر الدائرة و(ط) نســبة تقريبية ثابتة ٧/٢٢)، وهذا يعني أنه إذا 
كان قطر البحر هو ١٠ أذرع فإن محيط البحر يجب أن يكون ٣١٫٤ 
ذراعًــا وليس ٣٠ ذراعًا، كما جاء في النصــوص التوراتية؛ مما يدل 

على تحريف هذه النصوص.
٢- ورد فــي النــص الأول أن هــذا البحر الدائري يســع ألفي بث 
وحدة حجم، أما النص الثاني فيقرر أن هذا البحر يأخذ ويســع ثلاثة 

آلاف بث، وهو تناقض واضح لا لبس فيه، فأي النصين نصدق؟!.
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شكل(١٤): رسم تخيلي للبحر الدائري الذي كان أمام الهيكل.
∫ÊULOKÝ v�≈ qÝdL�« V¼c�« Ê“Ë w� i�UM²�« ≠μ

ورد في العديد من النصوص التوراتية أنه قد تم استخدام الذهب، 
لكسوة حوائط الهيكل وأبوابه وبعض عناصره، وقد ورد في النصين 
التاليين ما يفيد بأن الملك (حورام)، الذي استعان به سيدنا سليمان 
فــي بناء الهيكل المزعوم قد أرســل من مدينة أوفيــر ذهبا مع عبيده 
وعبيد سيدنا ســليمان ويتضح من مقارنة النصين تناقض واضح في 

وزن ذلك الذهب المرسل:
ورد في سفر الملوك الأول- الإصحاح التاسع الفقرة ٢٨ ما يلي(٦١):

 . (551)   ¢U   ,≥HÉ°S ™Lôe  : ¢Só≤ŸG ÜÉàμdG  (61)
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.. (فأتوا إلى أوفير وأخذوا من هناك ذهبًا أربع مئة وزنة وعشرين 
وزنة، وأتوا بها إلى الملك سليمان)

وقد ورد في النسخة الإنجليزية للتوراة ما يلي(٦٢) :
(28 And they came to Ophir, and fetched from thence 

gold, four hundred and twenty talents, and brought it to 

king Solomon)

كما ورد في سفر أخبار الأيام الثاني- الإصحاح الثامن الفقرة ١٨ 
ما يلي(٦٣) :

(وأرســل له حورام بيد عبيده ســفنا وعبيدًا يعرفــون البحر فأتوا 
مع عبيد سليمان إلى أوفير وأخذوا من هناك أربع مئة وخمسين وزنة 

وأتوا بها إلى الملك سليمان).
وقد ورد في النسخة الإنجليزية للتوراة ما يلي(٦٤) :

(18 And Huram sent him by the hands of his servants 

ships, and servants that had knowledge of the sea; and 

they came with the servants of Solomon to Ophir, and 

fetched from thence four hundred and fifty talents of 

gold, and brought them to king Solomon).

أي مــن النصين هو الصحيح وأيهما نصــدق.. ففي النص الأول 
الوارد في ســفر الملوك الأول أن وزن الذهب هو ٤٢٠ وزنة، أما في 
النص الثاني الوارد في ســفر أخبار الأيــام الثاني فإن وزن الذهب هو 

٤٥٠ وزنة.. هل وزن الذهب كان ٤٢٠ أم ٤٥٠ وزنة؟.
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حائط البراق من أهم الآثار الاســلامية المرتبطة بالحرم القدســي 
الشريف، ويشكل الجزء الجنوبي الغربي من جدار الحرم ويبلغ طوله 
٤٨ مترًا وارتفاعه حوالي ١٧ مترًا، ويعدُّ من الأملاك الإســلامية لأنه 
يُشــكل جزءًا من الحرم القدسي الشــريف، وله علاقة وطيدة برحلة 
الإســراء والمعراج؛ حيث يعتقد المؤرخون المســلمون أن الرسول 

صلى االله عليه وسلم ربط فيه البراق(٦٥) .
وبالرغــم مــن أن اليهود لا يملكون أي حــق قانوني بهذا الحائط 
إلا أن ســماحة المســلمين أذنت لليهود بزيارة هذا الحائط والبكاء 
خلفه، ومن هنا أطلقوا عليه زورًا وكذبًا اسم حائط المبكى، وكذلك 
فإن هذا الحائط لم يكن موقع عبادة عند اليهود حتى القرن السادس 

عشر الميلادي كما ورد في الموسوعة اليهودية(٦٦) .
وعليــه فــإن اليهــود بشــهادتهم يتخذون مــن حائط البــراق أو 
الحائــط الغربــي، مكانًا للصــلاة منذ القرن الســادس عشــر فقط، 
وقــد تكــررت محــاولات اليهود للاســتيلاء علــى هــذا الحائط في 
عهــد الانتداب البريطاني على فلســطين إلى أن وقعــت ثورة البراق 
بتاريــخ ١٩٢٩/٨/٢٣م والتــي قُتــل فيها العشــرات مــن العرب 
ضت عن تشكيل لجنة دولية لتحديد حقوق العرب  واليهود، وتمخَّ
واليهــود فــي حائط البــراق، وكانت اللجنة برئاســة وزيــر خارجية 
  ,á«eÓ°SE’G ¿ƒÄ°û∏d ≈```∏YC’G ¢ù∏éŸG ¢Só≤dG á«°†b   (2006)  ≈Ø£°üe ÜGƒ```àdG óÑY  (65)
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 ¢Só≤ŸG â«H õcôe   ,¥GÈdG §FÉM   (2007)  ¢ûjÉ©dG OÉ¡L  : ô¶fG π«°UÉØàdG øe ójõª∏d  (66)
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ســابق للســويد وعضوية شــخص سويســري وآخر هولندي، وبعد 
تحقيق قامت به هذه اللجنة وضعت تقريرًا في ســنة ١٩٣٠م أيَّدت 
فيه حق المســلمين الذي لا شــبهة فيه بملكية حائــط البراق، وقال 
التقرير(٦٧) : «للمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربي ولهم 
وحدهم الحق العيني فيه لكونه يؤلف جزءًا لا يتجزأ من ساحة الحرم 
الشــريف التي هي من أملاك الوقف وللمســلمين، أيضًا تعود إليهم 
ملكيــة الرصيف الكائن أمام الحائط وأمــام المحلة المعروفة بحارة 

المغاربة، لكونه موقوفًا حسب أحكام الشرع الإسلامي».
ولكــن الســلطات الإســرائيلية في عــام ١٩٦٧م اســتولت على 
حائط البراق بعد أن هدمت حارة المغاربة، ووضعت يدها على باب 
المغاربة (أحد أبواب المســجد الأقصى)، هذا عن الدليل التاريخي 
الــذي يثبــت أحقية المســلمين لحائــط البراق، ولكــن يوجد أيضًا 
أدلــة أثريــة التي تثبت كذب ادعــاءات اليهود بأي حــقٍّ لهم في هذا 
الحائط؛ وذلك لأن التوراة قد أوردت وصفًا محددًا لشــكل الأحجار 

التي استخدمت في بناء الهيكل المزعوم.
فقــد ورد فــي الإصحــاح الخامس من ســفر أخبار الملــوك الأول 
الفقــرة ١٧ مــا يلــي(٦٨) : (وأمر الملــك أن يقلعوا حجــارة كبيرة 

حجارة كريمة لتأسيس البيت حجارة مربعة)
وقد ورد في النسخة الإنجليزية للتوراة ما يلي(٦٩) :

 áÑàμe   Iójõe IójóL á©ÑW   ,º```◊ â«Hh ¢Só≤dG   (1972)  Qóæμ°SEG »°ùμe π```«FÉî«e  (67)
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(17 And the king commanded, and they quarried 
great stones, costly stones, to lay the foundation of the 
house with hewn stone).

كمــا ورد في الإصحــاح الثاني والعشــرين من ســفر أخبار الأيام 
الأول (الفقــرة ٢) ما يلي(٧٠): (وأمــر داود بجمع الأجنبيين الذين 
في أرض إسرائيل وأقام نحاتين لنحت حجارة مربعة لبناء بيت االله).

وقد ورد في النسخة الإنجليزية للتوراة ما يلي(٧١) :
(2 And David commanded to gather together the 

strangers that were in the land of Israel; and he set masons 
to hew wrought stones to build the house of God).
إذن النصان الســابقان يحددان بوضوح أن الحجارة التي استخدمت 
فــي بنــاء كل أجزاء الهيــكل المزعوم، كانت مربعة الشــكل، في حين 
أن الأحجار المســتخدمة في بناء حائط البراق (الحائط الغربي للحرم) 
وكل مباني القدس الأثرية مستطيلة الشكل؛ مما يعطي دليلاً دامغًا على 
مخالفة مقاســات الأحجار المســتخدمة في بناء المسجد الأقصى بصفة 

عامة وحائط البراق بشكل خاص عما ورد في التوراة.
بالإضافــةِ إلــى أن التوراة تذكــر أن الهيكل بيــت الرب يجب أن 
تستخدم فيه حجارة غير منحوتة (سفر الملوك الأول ٥: ١-١٨)، 
وهــو ما يخالف الواقــع المرئي؛ حيث إن جميــع الحجارة الضخمة 
الكائنــة فــي الحائــط الغربــي للحــرم الشــريف، ما هــي إلا حجارة 
منحوتة، أي مســتعمل في نحتها المناحت والمعاول، وهذا مخالف 

لما ورد بالتوراة(٧٢) .
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شكل (١٥): حجارة حائط البراق(الحائط الغربي) مستطيلة الشكل وليست 
مربعة كما ورد بالتوراة، وهو ما أثبتته كل الحفريات الأثرية للحجارة الموجودة 

بأساسات المسجد الأقصى أيضا.
 d³�√  qJON�«   UŠUÝË w½U³L�  WO�ULłù« WŠU�L�«  ≠∑

∫WL¹bI�« ”bI�« WM¹b� WŠU�� s�
ورد في ســفر حزقيال وصف تفصيلــيّ لعناصر الهيكل المزعوم 
مدعمًــا بقياســات تفصيليــة ودقيقــة، من خــلال رؤية مناميــة رآها 
حزقيال أحد أنبياء اليهود، كما ورد في التوراة، وأن إله بني إسرائيل 

قد أمره بأن يخبر شعبه بهذه الرؤيا.
وقــد ورد فــي أول الرؤيــا أن حزقيــال قد رأى رجــلاً وبيده قصبة 
للقياس طولها ســت أذرع وشــبر، وقد ورد هذا في ســفر حزقيال- 
 ºàj   πH   ,áãjó◊G hCG áÁó≤dG   ÊÉ```ÑŸG äÉ°SÉ°SCGh §FGƒM πc AÉæH   ‘   ,πμ°ûdG á```©HôŸG =

 á©HôŸG äGóMƒdG ΩGóîà°SG ó©jh  ,á«°SÉ°SCG áØ°üH πμ°ûdG á∏«£à°ùŸG IQÉ```é◊G ΩGóîà°SG
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الإصحاح الأربعين (الفقرة ٥)، ما يلي(٧٣):
(وإذا بسور خارج البيت محيط به وبيد الرجل قصبة القياس ست 

أذرع طولاً بالذراع وشبر).
وقد ورد في النسخة الإنجليزية للتوراة ما يلي(٧٤) :

 (5 I saw a wall completely surrounding the temple 
area. The length of the measuring rod in the man’s hand 
was six long cubits, and a handbreadth).

ثــم بدأ هذا الرجــل يصف لحزقيــال الهيكل وما حولــه من مبان 
وســاحات وصفًا دقيقًا، مدعمًا بالقياسات مستخدمًا في ذلك قصبة 
القيــاس المذكــورة، وفي آخر الوصــف ذكر له أنه يوجد ســور مربع 
الشــكل يحيــط بالهيكل ومــا حوله من مبان وســاحات مكشــوفة، 
وأن طــول ضلع هذا الســور هــو ٥٠٠ قصبة من قصبــة القياس، وهو 
مــا يتضح من النص التالــي الذي ورد في حزقيــال- الإصحاح الثاني 

والأربعين الفقرات من (١٥ إلى ٢٠)(٧٥) :
(فلمــا أتم قياس البيت الداخلي أخرجني نحو الباب المتجه نحو 
المشرق وقاســه حواليه. قاس جانب المشرق بقصبة القياس خمس 
مئــة قصبة بقصبــة القياس حواليه. وقاس جانب الشــمال خمس مئة 
قصبة بقصبة القياس حواليه. وقاس جانب الجنوب خمس مئة قصبة 
بقصبــة القيــاس. ثــم دار إلى جانــب الغرب وقاس خمــس مئة قصبة 
بقصبة القياس. قاسه من الجوانب الأربعة، له سور حواليه خمس مئة 
 ájƒ¡dG ójó–   ‘ ÉgôKCGh ájQÉª©ŸG ájƒ¡dG :óHÉ©dG ™jóH  : ô¶fG π«°UÉØàdG øe ójõª∏d  (73)
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طولاً وخمس مئة عرضًا للفصل بين المقدس والمحلل).
وقد ورد في النسخة الإنجليزية للتوراة ما يلي(٧٦) :

(15 Now when he had made an end of measuring 

the inner house, he brought me forth towards the gate 

whose prospect is towards the east, and measured it 

around about . 16 He measured the east side with the 

measuring reed, five hundred reeds, with the measuring 

reed round about. 17 He measured the north side, five 

hundred reeds, with the measuring reed round about. 

18 He measured the south side, five hundred reeds, 

with the measuring reed. 19 He turned about to the 

west side, and measured five hundred reeds with the 

measuring reed. 20 He measured it by the four sides: 

it had a wall round about, five hundred reeds long, and 

five hundred broad, to make a separation between the 

sanctuary and the profane place).

إن ما ورد في ســفر حزقيال يوضح أن المساحة الإجمالية للجزء 
المقدس الذي يحتوي الهيــكل والمباني الأخرى والأفنية المحيطة 
بــه، تســاوي المســاحة التــي يحيط بهــا الســور المربــع الخارجي 
ومقاساته ٥٠٠ قصبة من الأربع جهات، فإذا كان طول قصبة القياس 
حســبما ورد في الإصحاح الأربعين من ســفر حزقيال هو ســتة أذرع 
وشــبر أي حوالي ٣٫٢٠م، بفرض أن الذراع يساوي ٥٠ سم والشبر 

.≥HÉ°S ™bƒe  :( ¢ùª«L ∂∏ŸG áî°ùf )  IGQƒà∏d ájõ«∏‚E’G áî°ùædG  (76)
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يساوي ٢٠سم، فإن مساحة الجزء المقدس الذي يحتوي على مبنى 
الهيكل المزعوم وما حوله من مبان وساحات مكشوفة داخل السور 

تكون حوالي ٢٫٥٦كم مربعًا.
فإذا عرفنا أن مساحة مدينة القدس القديمة داخل الأسوار حوالي 
١ كــم مربعًا ، شــكل (١٦) فإن هذا يعني أن المســاحة الإجمالية 
للجــزء المقدس للهيكل وما يحيط به أكبــر بحوالي مرتين ونصف 
من مســاحة القدس القديمــة، وهو غير منطقي بالمــرة وتكذبه كل 

الخرائط الأثرية والتاريخية.

شكل (١٦): رسم منظوري لمدينة القدس القديمة داخل الأسوار، ويظهر 
المسجد الأقصى كجزء من المدينة، في حين أن سفر حزقيال يقرر أن مساحة 

الهيكل المزعوم أكبر من مساحة القدس القديمة بمرة ونصف، فهل هذا منطقي أم 
إنه يتنافى مع التاريخ والواقع؟!.
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ومــن كل ماســبق توصلنا إلى النتائج المهمــة التي نفصلها فيما 
يلي:

١- المســجد الأقصى المبارك الوارد ذكره في كتاب االله الكريم 
فــي الآية الأولى من ســورة الإســراء، هو البقعة المباركــة التي يطلق 
عليها الآن الحرم القدســي المحاطة بالســور العظيــم وما بني فوقها 
من مبانٍ وآثار، ويأتي على رأســها المســجد القبلي (المغطى) وقبة 

الصخرة.
٢- المســجد الأقصى في عقيدة المســلمين ثاني المساجد التي 
وضعت في الأرض، بعد البيت الحرام بمكة المكرمة؛ لذلك فتاريخ 
المســجد الأقصى عند المســلمين موغل في القــدم، بعكس اليهود 
الــذي يبدأ تاريخ هذا الموقع عندهم من لحظة بناء الهيكل على حدِّ 

زعمهم.
٣- أثبــت البحــث عن طريــق صور الأقمــار الصناعيــة، أن قبلة 
المسجد الأقصى الشرعي تتجه إلى مكة المكرمة (قبلة المسلمين)، 
وأن هذا التوجه يسبق الفتح الإسلامي للقدس بمئات السنين، وهذا 
ثابت من أساســيات وقواعد أسوار المسجد التي يرجع تاريخها إلى 
عهــد هيرود الكبير، وهو ما يؤكــد من جانب آخر كذب الادعاءات 
اليهوديــة من أن هيكل ســليمان المزعوم كان يتجــه لجهة الغرب، 

وهو ما لا يمكن تفسيره من الناحية المنطقية.
٤- أثبتــت الدراســة التحليليــة مــدى التطابــق الهندســي بيــن 
المســجد الأقصى والكعبة المشــرفة بمقاســاتها الأصلية من ناحية 
الشكل والنسب، فشكلهما الهندسي واحد وهو الشكل المختلف 
الأضــلاع، وهــو شــكل نــادر الاســتعمال فــي عمليــات التصميــم 
المعمــاري، كمــا أن نســبهما الهندســية تقريبًا واحــدة وتتفق مع 
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النسبة الذهبية، التي استخدمت في المباني منذ القدم؛ وذلك لأنها 
أكثر نسبة مريحة من الناحية البصرية.

٥- أثبت البحث من خلال دراســة النصوص التوراتية التي تصف 
هيــكل ســليمان المزعــوم، وجود تناقضــات واضحــة ومتعددة في 
الوصف الهندســي ومقاســات هذا البناء المزعوم، ســواء أكان هذا 
التناقــض بيــن النصوص ذاتهــا، أم مع المنطق الهندســي المتعارف 
عليه عند كل الخبــراء والمتخصصين، ومن أهم هذه التناقضات ما 

يلي:
أ- التناقض في ذكر أعداد الوكلاء المشرفين على العمال.

ب- عدم منطقية النســب الهندســية للهيكل المزعوم وبخاصة 
ارتفــاع الــرواق الــذي يتقــدم الهيــكل، ممــا حــدا بــكل الأثريين 
والمعماريين الإسرائيليين بعدم الالتزام بهذه المقاسات، عند رسم 
واجهــات وقطاعات الهيكل المزعــوم، أو عند عمل نماذج مصغرة 

له.
ج- التناقــض في ذكر ارتفاع العموديــن اللذين يتقدمان الهيكل 

وفي ارتفاع التاج الذي يعلوهما.
د- التناقــض في ذكر العلاقة ما بين قطر ومحيط البحر الدائري، 

وكمية الماء الذي يمكن أن يسعه ويأخذه.
هـــ- التناقــض فــي وزن الذهب المرســل مــن حورام إلى ســيدنا 

سليمان ليستخدم في الهيكل المزعوم.
و- الوصــف التوراتــي للأحجــار المســتخدمة في بنــاء الهيكل 
المزعــوم بأنهــا مربعــة وغيــر منحوتــة، يتعــارض تمامًا مع شــكل 
الأحجــار المســتطيلة المنحوتــة المســتخدمة فــي بنــاء أساســات 
المســجد الأقصى الشــرعي وحوائطه ومبانيه، بل ومع كل المباني 
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الأثرية الموجودة بمدينة القدس؛ مما يعطي دليلاً قويًّا على أكذوبة 
حائــط المبكى، والــذي يدعي اليهود بأنه من بقايــا الهيكل الثالث 

الذي بناه (هيرودسي الكبير).
ز- مســاحة مبنى الهيكل والمباني والســاحات المكشوفة التي 
تحيط به كما ورد في ســفر حزقيال، تســاوي حوالي مرتين ونصف 

مساحة مدينة القدس القديمة داخل الأسوار.
٦- إن التناقضات الواضحة الســابقة تشــكك فــي وجود هيكل 
ســليمان المزعــوم من الأصل، وهو مــا يعطي دليلاً على أن ســيدنا 
سليمان قد جدد بناء المسجد الأقصى ولم يبن هيكلاً، كما ورد في 

النصوص الدينية الإسلامية.
٧- إن مــن إعجــاز القرآن الكريــم أن يورد في ســورة البقرة، ما 
يؤكد على تحريــف النصوص التوراتية، في وقت لم تكن التوراة قد 
ترجمت للغة العربية بعدُ، بل كانت مكتوبة بلغات أخرى (العبرية، 

الكلدانية، اليونانية) حيث يقول االله سبحانه وتعالى: 
  5   4    3   2   1   0   /   .   -   ,   +)
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(البقرة: ٧٨، ٧٩)
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b???ONLð
من القرآن الكريم نتعلم منهاج التعامل مع دعاوى الخصوم..

لا نتجاهــل مــا يدعون.. ولا نصــادر ما يقولــون.. وإنما نجادل 
بالتي هي أحسن.. ونحاور بالمنطق والحجة والبرهان.

وإذا كنا في إطار الإيمان باالله - سبحانه وتعالى – وقرآنه الكريم، 
ورســوله صلى الله عليه وسلم، نســتدل بآيات الكتاب وأحاديث السنة النبوية، فإن 
الاســتدلال بهــذا الحق وَقْــفٌ على من يؤمــن بأنه حق، أمــا إذا كان 
الحــوار مع دعــاوى الذين لا يؤمنون باالله، ولا بقرآنه، ولا برســوله، 

فإن المنطق العقلي والحجة البرهانية هي أدواتنا في الحوار.
ذلك بعض ما يعلمنا إياه القرآن الكريم.

فعلى حين كان أهل الشــرك والوثنية هم الذين يدعون إلى منهاج 
(المصادرة) مصادرة آيات القرآن الكريم وبراهينه: 

({  ~  ے  ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦    §   ¨)
(فصلت : ٢٦)

وجدنا القرآن الكريم يســتحث هؤلاء المشــركين على أن يأتوا 
بمــا لديهم من (حجج)، ويبــرزوا ما لديهم من (علم)، و يعلنوا ما 
فــي حوزتهم مــن (براهين) ليرد عليها بالمنطــق العقلي والبراهين 

اليقينية:
(Ì   Ë  Ê  É  È  Ç )

(البقرة:١١١)
  Ü  Û   Ú     Ù  Ø×  Ö   Õ   Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í )

(الأنبياء:٢٤)  (à  ß  ÞÝ
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  :  9  8  7  6  5  4  3   2     1  0  /)
  H  G   FE  D  C    B  A  @       ?  >   =<  ;
  U   T   S   R        Q   P     O   NM   L   K   J   I

(`  _  ^  ]   \[  Z  Y  X  W  V
(الأنعام:١٤٨، ١٤٩)
بل ويعلمنــا القرآن الكريم أن هذا هو المنهاج الإلهي هو المتبع 

في يوم الحساب. 
   n  m  l  k  j    i  h   g  f  e  d)

(t     s   r  q  p  o
(القصص:٧٥)
وعندمــا حــاول المشــركون زحزحــة القــرآن عن مقــام الإعجاز 
الإلهي، ونســبته إلى الشــعر، والادعاء بأن الرســول صلى الله عليه وسلم، ما هو إلا 

شاعر 
(  [  Z  Y   X   W  V  U  T  S)

(الأنبياء:٥)
احتكــم المنهــاج القرآنــي إلــى الواقع الذي عاشــوه وعايشــوه، 
فمحمد الذي ولد ونشــأ بين ظهرانيهم، لم يعرفوا عنه إبداع الشعر 
فــي يوم مــن الأيــام، ولا الاهتمام أو الامتــلاك لما ينبغي للشــعر من 
أدوات، وذلك فضلا عن البون الشاسع بين نظم القرآن ونظم الشعر 

الذي هم فيه خبراء .
  Ê    É   È   Ç   Æ    Å      Ä   ÃÂ   Á   À    ¿   ¾   ½)

Ò  Ñ   Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë) (يس : ٧٠،٦٩)
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وعندما زعم المشــركون أن هذا القــرآن الذي جاء به محمد إنما 
هو من إبداعه واختراعه، وأنه قول بشــر، وليس وحيا إلهيا، احتكم 
القرآن – في مجادلتهم– إلى المنطق العقلي والبرهان اليقيني. فهم 
بشــر كمحمد، ولهم فــي الفصاحة دربة فائقة، وثمــرات متألقة في 
ســماء البيان، فإذا كان هذا القرآن مما يتأتى لإبداع بشري، فليأتوا 

– وهم الفصحاء– بحديث مثله. 
         7   6   5   4   3   2   1     0   /    .-   ,   +)
8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (الطور: ٣٤،٣٣)
وعندمــا ذهبوا فزعموا أنه من إملاء (جبر الرومي) يمليه على 
محمد، ســخرت الحجة القرآنية من هذا الادعاء السقيم . (فجبر 
الرومــي) أعجمــي، فكيــف يملــي الأعجمي هذا الإعجــاز الذي 

أدهش وأعجز أساطين العرب البلغاء؟! 
  *      )   ('   &   %   $   #   "   !)

(1   0  /  .  -  ,  +
(النحل: ١٠٣)
وعندما كان المشــركون ينكرون ويســتنكرون البعث والإحياء 
للعظام النخرة والأجساد التي طواها التحلل والفناء، لم يكن منهاج 
القرآن الكريم في الحوار والجدال يكتفي بالإشارة إلى قدرة االله القادر 
على كل شيء، وإنما يحتكم إلى المنطق الواقعي الذي يعيشه هؤلاء 
المنكرون والمستنكرون، ألم ينشئ االله هذه العظام والأجساد وكل 
المخلوقات في نشــأتها الأولى، التي يحيونها ويعيشونها؟ أليست 

الإعادة –عادة ودائما– أخف وأولى وأسهل من الابتداء؟
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هكذا يعلمنا القرآن الكريم منهاج التعامل مع دعاوى الخصوم، 
عون، وألا نتجاهل الذي يزعمون، وألا نكتفي بترديد  ألا نصادر ما يدَّ
الحــق الذي نؤمن بــه، وإنما لا بد من محاورتهــم وتفنيد دعاواهم، 
بالمنطــق البرهانــي والحجج العقلانيــة، التي هي بمثابــة (العملة 
الدوليــة) و(الآليات العامــة) المعتمدة في كل الأنســاق الفكرية، 

ومن قبل كل أصحاب العقول.
هذا هو المنهج القرآني، الذي نطبقه في صفحات هذه الدراسة، 

حول القدس الشريف.
فكثيرة هي الدراســات التي كتبها العرب والمسلمون عن مدينة 
القدس الشريف، والتي زخرت صفحاتها ببراهين الحق الفلسطيني 
والعربي والإســلامي في القــدس، لكنها نادرة تلك الدراســات التي 
اهتمت بمناقشة دعاوى اليهود والصهاينة والاستعمار الغربي حول 
(الحــق) اليهودي في هذه المدينة المقدســة، وأنــدر من ذلك تلك 
الدراســات التــي فندت دعــاوى هــؤلاء الخصوم بالمنطــق العقلي، 
والحجــج البرهانيــة، وليس بترديد مأثوراتنا الإســلامية حول الحق 

العربي والإسلامي في القدس الشريف.
∫U½d²š« b� ¨WÝ«—b�« Ác¼  U×H� w� s×½Ë

وثيقــة تمثــل دعــاوى قمــة الغلــو الصهيونــي  -رابطــة الدفاع 
اليهودية- كتبها مؤســس هذه الرابطة (دانيال ياسبس)، وفيها كل 
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الدعــاوى التي يســتندون إليها في أن (القــدس يهودية)، ولا علاقة 
لها بالإســلام، ولا مكانة لها في حياة المســلمين، منذ حياة رســول 
الإســلام صلى الله عليه وسلم وحتــى الحقبة الراهنــة في الصراع حول هــذه المدينة 

المقدسة.
ثــم قمنا بمحــاورة ما ورد في هــذه الوثيقة من دعــاوى بالمنطق 
العقلاني، الذي يحتكم إليه ويستنجد بآلياته جميع العقلاء، في كل 
الديانــات والحضارات والقارات والعصور، لتصل بنا هذه المحاورة 
إلــى أن القــدس إســلامية – هكذا كانــت ولا تزال – وأنــه لا علاقة 
لهــا لا باليهودية كديــن، ولا باليهود القدماء، فضــلا عن الصهاينة 

المحدثين.
ثم ختمنا صفحات هذه الدراســة بحديث عن ماذا تعنيه إسلامية 

مدينة القدس؟
هل تعني الاحتكار الإسلامي لقدسيتها دون الآخرين من أصحاب 

المقدسات؟
أم تعنــي هذه الإســلامية للقدس إشــاعة قدســيتها لكل أصحاب 

المقدسات؟
ولقــد احتكمنا فــي هذه الدراســة، أيضا إلى الموقــع التاريخي، 
الذي عاشــه كل أصحاب المقدســات، ومنهم اليهــود، ذلك الواقع 
الشــاهد على أن القدس كانت دائمًا تقع في (الاحتكار) من قبل من 
يسيطر عليها من غير المسلمين – الرومان، في عصر وثنيتهم وفي 
عصر نصرانيتهــم، والصليبيون الفرنجــة، والصهاينة المعاصرون 
– بينما كانت السيادة الإسلامية على القدس هي وحدها المؤتمنة 
على فتــح هذه المدينة أمام الجميع، وإشــاعة قدســيتها بين جميع 
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أصحاب المقدســات؛ لأن ذلك جزء من عقيدة الإيمان الإســلامي، 
وليس مجرد تسامح أو حق من حقوق الإنسان.

وإذا كانــت القدس الشــريف – في الصــراع الراهــن بيننا وبين 
الإمبريالية الغربية، وشريكتها اليهودية الصهيونية- هي (رمز) هذا 
الصراع المركب والمعقد الحضاري والديني والتاريخي والسياسي 
... إلخ، وهي كذلك بوابة التحرير والانتصار، فإننا نســأل المولى 
عز وجل، أن ينفع بهذه الصفحات، وأن يجعلها ســلاحًا من أســلحة 
الوعي الإسلامي، والاستنارة الإسلامية، في هذه المعركة المصيرية، 

إنه سبحانه وتعالى، خير مسئول وأكرم مجيب. 
WOÝUOÝ W×KB�

فماذا عن دور القدس في الإسلام؟ إن أهمية القدس تأتي في مرتبة 
ثالثة لأهمية مكة والمدينة، البلدان اللذان عاش فيهما محمد وشهدا 
الأحداث الكبرى في التاريخ الإسلامي، القدس ليست قبلة المسلمين 
في الصلاة، ولم تذكر باســمها مرة واحدة في القرآن، ولا تذكر على 
الإطلاق في صلوات المســلمين، وهي ليست مرتبطة ارتباطًا مباشرًا 
بالأحــداث التي جرت في حياة الرســول، ولم تتحــول القدس في يوم 
من الأيام إلى مركز ثقافي إسلامي أو عاصمة لدولة إسلامية، هي فقط 
اتخذت أهميتها بالنســبة للمســلمين بصورة متقطعــة طوال القرون 
الثلاثة عشــرة الماضية، وكان الســبب في تلك الفترات المتقطعة – 
كما هي الحال اليوم – سياسيا والعكس صحيح أيضًا، كلما تضاءلت 
المنفعة (السياسية) من القدس ضعفت الحماسة وخمدت المشاعر 

تجاهها وتراجعت وضعيتها لدى المسلمين.
(وعلى حد زعم الوثيقة اليهودية هرب النبي محمد في عام ٦٢٢ 
ميلادية) من بلده مكة إلى المدينة ذات الكثافة الســكانية اليهودية، 
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وعنــد وصولــه – وإن لم يكن قبــل ذلك – تبنى عددًا من ممارســات 
اليهــود الدينية مثل الصيام مقابل (يــوم كيبور)، بيت الصلاة مقابل 
الكنيــس (معبد اليهود)، قواعد التحليل والتحريم في الطعام مقابل 

الكوشير (الأكل على الطريقة اليهودية).
وتبنى محمد أيضًا طُقُوس اليهود عند الصلاة، متخذًا جبل الهيكل 

في القدس قبلة له وللمسلمين.
وكمــا يقــول الطبري – أحد مفســري القــرآن القدامــى – "اختار 
الرســول صلى الله عليه وسلم البيــت الحــرام بالقــدس لكي يســتميل أهــل الكتاب 

(وبينهم اليهود)، وسَعِدَ اليهود بذلك"
ويــرى المؤرخــون المحدثون مثــل (و. مونتجمــري وات) رائد 
دراسة السيرة الذاتية لـ(محمد) أن مغازلاته الشديدة لمشاعر اليهود 

كانت جزءًا من رغبته في استمالتهم واسترضائهم.
ولكن اليهــود انتقدوا الدين الجديد، ورفضوا إشــارات الرســول 
محمــد صلى الله عليه وسلم لهــم؛ مما أدى إلــى خصامه لهم في العــام ٦٢٤ تقريبا، 
وجــاءت الإشــارة الدراماتيكيــة لهــذا التحــول فــي الآيــات القرآنية 
١٤٢ إلــى ١٥٢ من ســورة البقرة، والتي تأمــر المؤمنين بأن يتوقفوا 
عن الصلاة في اتجاه (ســوريا) وأن يســتبدلوها بمكــة "يذكر القرآن 
ومصادر أخرى أن اتجاه القبلة (سوريا) بينما توضح معلومات أخرى 

أن سوريا تعني القدس".
هــذه الحادثــة تمثل نموذجًا تكــرر عدة مرات في القــرون التالية 
حين تزايد الاهتمام الديني للمسلمين بالقدس لأنها تخدم مصالحهم 

السياسية، وكلما تغير المناخ السياسي خبا اهتمامهم.
ففــي القــرن التالي لوفــاة محمد دفعت السياســة دولــة الأمويين 
المؤسســة في دمشــق والتي كانت القدس تحت ســيادتها، إلى جعل 
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المدينة مقدســة في الإســلام، حيــث فكر الأمويون فــي تقليل أهمية 
الجزيرة العربية بإعلاء قيمة القدس إثر تورطهم في منافسة ضارية مع 

قائد مكة المناوئ لهم [عبد االله بن الزبير].
فرعــوا (ضربا) مــن الأدب يمتــدح (مزايــا القــدس) وفضائلها 
وعملــوا على ذيوع وترويج أحاديث وأفعال للرســول تعلي من شــأن 
القدس، وفي الســنوات ٦٨٨م حتــى ٦٩١م أقاموا أول بناء ضخم في 

الإسلام هو (قبة الصخرة) على قمة بقايا المعبد اليهودي.
(وتســتمر الأكاذيــب بالقول): وفــي خطوة ماكــرة ودقيقة أعاد 
الأمويــون تفســير القرآن لإيجاد (متســع) للقــدس خاصة في وصف 

رحلة محمد ليلا (الإسراء) والتي ورد فيها
  *     )     (  '  &  %  $  #  "  !)

(  +
(الإسراء : ١)

عندمــا نزلت هذه الآية القرآنية حوالي عــام ٦٢١م، كان موجودًا 
مكان يسمى المسجد الحرام في مكة، وعلى العكس كان (المسجد 
الأقصــى) تعبيــرًا مجردًا، وليــس مكانًــا، وفهمه بعض المســلمين 
كمجاز أو مكان في الســماء، ولو كان (المســجد الأقصى) موجودًا 
علــى الأرض فــي ذلك الوقــت لكانت فلســطين أرضًــا مختلفة (عن 
المســجد الأقصى) فتلك المنطقة تذكر في القرآن (سورة الروم الآية 

واحد) باسم  (¡  ¢  £  ) (الروم: ٣)
ولكــن الأمويين بنوا في عام ٦٩١م مســجدًا في القدس فوق جبل 
الهيكل تمامًا، وأســموه المســجد الأقصى، بذلك لم يقحم الأمويون 
القدس في القرآن فقط، بل أيضا أعطوها دورًا بارزًا في حياة الرســول 
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بأثر رجعي؛ لأنه إذا كان المسجد الأقصى في القدس فإن رحلة محمد 
ليلا (الإســراء) والصعود اللاحق به (المعراج) إلى الســماء تمَّ فوق 

جبل الهيكل.
أي أن القــدس تصبــح مهمــة دينيّــا فقــط عندمــا تبــزغ أهميتها 
السياســية، وكذلــك عندما انهــارت الدولة الأموية فــي العام ٧٥٠م 
دخلت القدس فيما يشبه الظلام الدامس، ففي القرون الثلاثة ونصف 
القــرن التالي، فقدت الكتب التي تشــيد بمدينــة القدس الدعم الذي 
كانت تحظى به، ولم تتوقف فقط عملية بناء المسجد الرائع، بل إن 
المبنــى الموجود تهاوى (انهارت قبة الصخرة عام ١٠١٦م) فيصف 
مسلم من القرن العاشر الميلادي أحوال القدس متحسرا: المسلمون 
قلة والمســيحيون كثيرون، وحكام الدولة الجديدة استنزفوا القدس 
والريف المحيط بها من خلال ما أسماه (ف. إي. بيترز - من جامعة 

نيويورك)، جشعهم ولا مبالاتهم.
WO³OKB�«  öL×�«

ولاحظ بيترز أن الحكم الإســلامي للقدس في بداية القرن العاشــر 
الميلادي كان (عريضا متقطعا) بدون أيّ أهمية سياسية خاصة، وفي 
ظل ما يشــبه اللامبالاة الإســلامية بالقدس، أثــارت الحملة الصليبية 
علــى المدينــة عــام ١٠٩٩م رد فعل ضعيف للمســلمين، كما لاحظ 
(إيمانويل سيفان) من الجامعة العبرية، المتخصص في تلك الفترة: 
«لم ير الناس في ذلك صدمة أو إحساســا بالخســارة الدينية أو الذل، 
ولم يتنامَ جهد جاد لاســتعادة القدس إلا فــي عام ١١٥٠م عندما أكد 
حكام المســلمين على أهمية القدس للإســلام، وظهــرت مرة أخرى 
الأحاديــث التي تعلي من شــأن القــدس والكتب التي ترصــد مزاياها 
وفضائلها، ووضع حديث على لســان الرســول (محمــد) يقول: إنه 
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بعــد موته يكون ســقوط القــدس في يد الكفــرة الكارثــة الثانية التي 
تواجه الإسلام».

ومرة أخرى تراجع اهتمام المسلمين بالقدس، بعد استيلاء صلاح 
الدين عليها وعودتها إلى أيدي المســلمين، عندما تخلى عنها أحفاد 
صــلاح الدين فــي ١٢٢٩م للإمبراطور (فريدريــك الثاني) في مقابل 
وعــد ألمانــي بدعمه عســكريا في مواجهــة أخيه الذي ينافســه على 
الملك، ولكن عودة القدس إلى أيدي المســيحيين اســتفزت مشاعر 
المســلمين بقوة، ونتيجة لذلك استعادها المسلمون تحت حكمهم 
فــي عام ١٢٤٤م، وهنــا يقدم علم النفس ملاحظة مفادها أن فرســان 
الصليــب القادمين من بلــدان بعيدة ليجعلوا مــن القدس عاصمتهم، 
رفعوا قيمة المدينة في عيون المســلمين أيضا، وكما يقول ســيفان: 
لقد أصبحت مســتهدفة بقوة من أعداء الدين، وهذا جعلها مقربة من 
قلــوب المســلمين، من خلال نــوع من الأعراض المرضيــة للنظر في 

صورة المرآة.
ÂöE�« …œuŽ

ثم سقطت المدينة مرة أخرى في ظلام دامس لما يقرب من ثمانية 
قرون، وفي لحظة من اللحظات تراجع عدد سكان المدينة إلى حوالي 
٥٠٠٠ نسمة وهُجِر حرم جبل الهيكل وأصبح خرابا، وفي ظل الحكم 
العثمانــي ١٥١٦-١٩١٧م، عانت القــدس مهانة أن تعامل كمزرعة، 
تقدم جباية على غير المقيمين فيها، وابتليت أيضا بموظفين شديدي 
الجشــع يجمعونها كل عام، ورفعت الســلطات التركيــة مواردها من 
المدينــة بابتزاز الــزوار الأوروبيين، بينما لم تبــذل إلا جهدًا محدودًا 
في تحســين اقتصاد القــدس، وتظهر قوائم الضرائــب أن (الصابون) 
كان المنتج الوحيد الذي تصدره المدينة، ووصْفُ (جورج ســانديز) 
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للمدينــة فــي ١٦١١م خير دليل، حيث اكتشــف كثيرًا مــن المباني 
القديمــة التي تهدمــت فيما عدا النــذر القليل، أما المبانــي الجديدة 

فوضيعة.
وفــي عام ١٨٥٠م زارت (جوســتاف فلوبير) المشــهورة بـ(مدام 
بوفــاري) القدس فوجدت أطلالاً في كل مكان، وكتب مارك توين في 
عــام ١٨٦٧م، أن القدس فقدت كل جلالهــا القديم، وأصبحت قرية 

فقيرة بائسة.
°sOLK�L�« ÊuE�u¹ œuNO�«

وفــي العصر الحديــث يلاحظ الأســتاذ الجامعي الإســرائيلي (هافا 
لازاروس – يافــي) أن القــدس أصبحــت محط النشــاط العربــي الديني 
والسياســي فقط عند بداية هذا القرن، وفقط بســبب النشاط اليهودي 
الحديث في المدينة، وادعاءات اليهود حول حائط المبكى، وقد أشعل 
أيضا الحكــم البريطاني للمدينة مــن ١٩١٧ وحتى ١٩٤٨م، عواطف 
المســلمين تجاهها، فجعل الزعيم الفلسطيني (ومفتي القدس) الحاج 
أمين الحســيني من جبل الهيــكل مركزًا لمناهضــة الصهيونية، وعلى 
ســبيل المثال زيــادة الدعــم المالي من العالــم العربي، مــن أجل إعادة 
ترميــم قبة الصخرة، وأعطى السياســيون العرب للقــدس مكانة بارزة، 
فمثــلاً أثنى زعماء العراق بصورة متكررة على المدينة حيث صلوا فيها 

بالمسجد الأقصى، وخطبوا خطبًا حماسية.
”bI�«Ë ÊuOLýUN�«

ولكــن عندمــا اســترد المســلمون المدينــة القديمــة، بمقدســاتها 
الإســلامية في عــام ١٩٤٨م ســرعان ما فقــدوا اهتمامهم بهــا، فعندما 
دخلت القوات الأردنيــة المدينة في ١٩٤٨م، وكانت قمة الإثارة عليها 
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تتويج الأســقفية القبطية الملك عبد االله، ملــكًا للقدس، في نوفمبر من 
ذلــك العام، وتلاها على الفور الملل المعتاد من المدينة، وانحســر ولع 
الهاشــميين بالقدس، حيث يقيم بعض أعدائهــم اللدودين، وحيث قتل 
الملك عبد االله نفســه في عام ١٩٥١م، والحقيقة أن الهاشــميين بذلوا 
جهــودًا مكثفــة للتقليل من أهميــة المدينة المقدســة لصالح عاصمتهم 
عمــان، وتحولــت تحت أيديهم من عاصمــة إدارية بريطانيــة إلى مدينة 
ثانويــة أو هامشــية، بعــد أن علق العمل فــي المكاتــب الحكومية بها، 
وأغلــق الهاشــميون بعض المؤسســات المحليــة (مثل اللجنــة العربية 
العليــا) ونقلوا البعض الآخر إلى عمان مثل خزانة الوقف الفلســطيني. 
ونجحت جهود الهاشميين، فتحولت القدس العربية مرة أخرى إلى بلدة 
محليــة معزولة، بلدة أقــل أهمية من نابلس، وأصبح اقتصادها كاســدًا، 
وغادرها الآلاف من العرب، وزادت الكثافة الســكانية في عمان خمســة 
أضعاف في الفترة من ١٩٤٨ حتى ١٩٦٧م، بينما كانت نســبة الزيادة 

في القدس ٥٠٪ فقط.
واختيــرت عمان لتكون مقرًا لأول جامعة أردنية، ومقراً لكثير من 
قصور الأســرة الملكيــة، وربما كان أقصى ما وصلت إليه الاســتهانة 
بمدينــة القــدس، أن إذاعــة الأردن راحت تنقل (صــلاة الجمعة) من 

مسجد في عمان بدلاً من أن تذيعها من المسجد الأقصى!
والعرب الآخرون نســوا القدس، ولم يقتصــر تجاهل القدس على 
الأردن، فقد اختفت فعليّا من خريطة الدبلوماســية العربية، ولم يأت 
قائــد عربي إلى القدس في الفترة مــن ١٩٤٨ وحتى ١٩٦٧م، وحتى 

الملك حسين لم يزرها إلا نادرًا.
وفيصل ملك الســعودية العربية الأســبق، والذي تحدث مرارًا 
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بعــد ١٩٦٧م، عــن حنينه إلــى الصلاة في القدس، لــم يبد مطلقًا 
راغبًــا في الصلاة فيها، عندما كانت الفرصة متاحة أمامه من قبل! 
والجدير بالملاحظة أيضًا أن الوثيقة التأسيســية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية –الميثاق الوطني الفلسطيني في ١٩٦٤م- لم تذكر 

القدس ولو مرة واحدة.
كل ذلــك تغيــر بصــورة مفاجئــة بعــد يونيــو ١٩٦٧م، عندمــا 
دخلــت المدينــة القديمة تحت الســيطرة الإســرائيلية، وكما حدث 
فــي الحقبة البريطانية عاود الفلســطينيون وضــع القدس في (قلب) 
برنامجهم السياســي، وأُبرزت صورة قبــة الصخرة في كل مكان، من 
مكتب ياســر عرفــات وحتى محــال البقالة، ووصف دســتور منظمة 
التحريــر الفلســطينية ١٩٦٨م القــدسَ بأنها (مقر منظمــة التحرير 

الفلسطينية).
ÂUL²¼ô« …œuŽ

ولم ينفرد الفلسطينيون ببعث اهتمامهم بالقدس بين العرب، 
فحســب إشــارة لازاروس يافي، بدأ حكام المســلمين مجددًا في 
التأكيــد علــى (حرمة وقداســة) القــدس في التراث الإســلامي، 
بالضبــط مثلما حدث في فترة الحــروب الصليبية، إلى حد إزاحة 
الغبــار عن الأحاديث القديمة، التي تدعــم ادعاءاتهم، وأصبحت 
القــدس الدعامــة الأساســية لقــرارات الجامعــة العربيــة والأمــم 
المتحدة، وراح حكام الأردن والســعودية البخلاء على القدس في 

الماضي، يقدمون بسخاء هباتهم إلى وقف القدس.
وكما كان الأمر في زمــن الانتداب البريطاني، أصبحت القدس 
بــدءًا مــن ١٩٦٧م الأداة الرئيســية لحشــد الرأي العام الإســلامي 
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الدولــي وأعطــى (حريــق فــي المســجد الأقصى) للملــك فيصل 
الفرصــة كــي يدعــو ٢٥ حاكــم دولــة مســلمة، ويؤســس منظمة 
المؤتمر الإســلامي، واستندت السلطة الشيعية الحاكمة في لبنان 
بانتظام علــى موضوع تحرير القدس؛ لكي تحشــد مواطنيها نحو 
تحرير لبنان، ومنذ قيام الثورة الإسلامية في إيران والعملة الإيرانية 
مــن (الريال) إلــى (الألف ريال) تحمل صــورة قبة الصخرة، وفي 
أثنــاء الحرب الإيرانية مع (قوات صدام حســين) في الثمانينيات 
تلقــى الجنود الإيرانيون خرائط قديمــة، موضوع عليها طريق إلى 
القــدس يمر عبر بغداد، وكذلــك أعلن آية االله خوميني يوم الجمعة 
الأخيرة من رمضان (يومًا للقدس) ليصبح مناسبة عظيمة للخطب 

النارية ضد إسرائيل.
ومنــذ الاحتلال الإســرائيلي، حاول بعــض الأيديولوجيين، وضع 
الأســس التاريخية لإلحاق القدس بالإســلام من خــلال ثلاثة ادعاءات 

رئيسة كلها محل شك تاريخيا:
أولا: الجــزم بأن صلة الإســلام بالقدس تســبق صلــة اليهود بها، 
فتؤكــد -مثلاً- غــادة تلحمي المتخصصة في كلية (ليك فورســت) 
أن هنــاك مدنًا مقدســة أخرى في الإســلام، ولكن القــدس لها مكانة 
خاصــة في قلوب وعقول المســلمين؛ لأن مصيرهــا كان دائمًا توأما 

لمصيرهم.
دائمــا! دائما! كيــف إذن، وإذا كان تاريخ إنشــاء القدس ســابقا 
على الإســلام بحوالي (ألفــي عام) من الزمان! فكيــف يدعي أولئك 
المســلمون قــدم صلة الإســلام بالمدينــة؟ يفســر لنا هــذه المفارقة 
(إبراهيم هوبر) مدير الاتصالات الوطنية في مركز واشنطن للعلاقات 
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الإســلامية – الأمريكية بقوله: إن صلة المسلمين بالقدس لا تبدأ من 
الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ولكنها تبدأ بالأنبياء والرسل السابقين، إبراهيم 
وداود وسليمان وعيسى -عليهم السلام- الذين يُعتبرون في الإسلام 
أيضًا رســلاً وأنبيــاء، بكلمات أخرى فإن الشــخصيات المركزية في 

اليهودية والمسيحية كانت نماذج أولى من المسلمين.
ثانيــا: هناك ادعاء يمثل مفارقة تاريخيــة كاملة، مفاده: أن القرآن 
ذكــر القــدس بيــن آياته، ويــرى هوبر وآخــرون أن القرآن يشــير إلى 
القدس من خلال قلبها الإســلامي، المســجد الأقصى، وهو ادعاء بلا 
أي مصداقية (كما تزعم الدراســة) فالمســجد الأقصى الذي بني بعد 
قــرن مــن نزول القــرآن، لا يمكن أن يفســر به على الإطــلاق المعنى 

الأصلي للآية القرآنية المشار إليها من قبل.
ثالثا: ينكر بعض المســلمين أية أهميــة للقدس عند اليهود، فقد 
أعلــن بصراحــة كاملة مؤخرًا عبد الملك الدهامشــة عضــو البرلمان 
الإســرائيلي أن الحائط الغربــي لا علاقة له، وليس ضمن بقايا المعبد 
اليهودي، وذهب الزعيم العربي –الإسرائيلي الأصولي- إلى أبعد من 
ذلك بقوله: لا يحق لليهود أن يصلوا عند الحائط الغربي، وبكلمات 

أكثر إحكامًا للشعار الإسلامي المتشدد (القدس عربية). 
ÂöÝù«Ë W¹œuNO�« sOÐ ”bI�« ∫WO�öÝù« dEM�« WNłË

عندمــا نناقش (حجــج) ودعاوى الآخرين، حــول قضية القدس، 
يجــب أن نتجــرد مــن منطق صاحــب الحق الــذي يخاطــب ذاته ... 
فنتحدث بالمنطق (الموضوعي البارد) الذي يفند (حجج) الخصوم، 
بمنطق هؤلاء الخصــوم، وبلغة العلم وعقلانية الفكر، لا بالعواطف، 

أو حتى بمأثوراتنا الدينية الخاصة، التي لا يؤمن بها الآخرون.
وفي تطبيق هذا المنهج على (وثيقة رابطة الدفاع اليهودية)-التي 
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كتبها اليهودي الصهيوني الأمريكي (دانيال ياســبس)(٧٧)- مؤسس 
هــذه الرابطــة -في مناقشــة هذه (الوثيقــة) نجد أن صرامــة المنطق 
المجــرد -وهو فــي الفكر عملة دوليــة عامة- تقودنا إلى (إســلامية 

القدس)، وإلى نفي أية علاقة لهذه المدينة باليهودية واليهود.
تقــول هــذه (الوثيقــة): «إن القــدس هــي أعظــم مدينة بالنســبة 
لليهوديــة» فهل هذا صحيح؟ وهــل هناك علاقة ما بين اليهودية وبين 

مدينة القدس؟ 
لقــد روّج اليهــود هذه الدعــوى، حتى تبنتهــا الكاثوليكية -ومن 
قبلهــا البروتســتانتية- فوجدنا بابــا الفاتيكان يوحنــا بولس الثاني، 
يتحــدث عن القــدس فيقول: «منذ عهــد داود، الذي جعل أورشــليم 
عاصمة لمملكته، ومن بعده ابنه ســليمان، الذي أقام الهيكل، ظلت 
أورشــليم موضع الحب العميق فــي وجدان اليهود، الذين لم ينســوا 
ذكرهــا على مر الأيام، وظلت قلوبهــم عالقة بها كل يوم، وهم يرون 
في المدينة شــعارًا لوطنهم» (عن مقال الأنبا يوحنا قلته- الأهرام في 

١٢- ٥- ١٩٩٧م).
ووجدنا – كذلك – التحالف المسيحي البروتستانتي- في أمريكا 
– تحــت تأثير (الصهيونية – المســيحية) عندما جعل الكونجرس 
الأمريكــي يقرر- ١٩٩٥م- نقل الســفارة الأمريكية من تل أبيب إلى 
القــدس- وبناءهــا على أرض الأوقاف الخيرية الإســلامية!- ينص في 

مقدمة هذا القرار على (أن القدس هي الوطن الروحي لليهودية).
 ÒFÉe) »HÉgQE’G ΩÉNÉ◊G øHG- (ÉfÉgÉc ÚeÉ«æH) …óYÉ°ùe ÈcCG ¢ùÑ°SÉj ∫É«fGO ¿Éc (77)
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فهــل حقًا تمثــل (القدس أعظم مدينة بالنســبة لليهودية) – كما 
تقول وثيقة رابطة الدفاع اليهودية؟ وهل هي (شعار الوطن اليهودي) 
كمــا يقول بابــا الفاتيــكان؟ والوطن الروحــي لليهوديــة كما يقول 

الكونجرس الأمريكي؟..
لنسأل أولا: ما هي اليهودية؟

إنها – بالمنطق العلمي المجرد- هي شــريعة نبي االله موسى عليه 
الســلام، التي جــاءت بها الألــواح والأســفار التي أوحــى االله بها إلى 
موسى، وهنا نسأل- ثانيا- : هل هناك أية علاقة بين شريعة اليهودية، 
ونبي اليهودية، وتوراة اليهودية، وبني إسرائيل الذين توجهت إليهم 

التوراة، والشريعة وبين مدينة القدس؟
إن نبي اليهودية قد ولد ونشأ وعاش ومات ودفن في مصر، ولم تر 

عينه القدس في يوم من الأيام.
وإن توراة اليهودية وشريعتها ووحيها قد نزلت في مصر، وباللغة 
الهيروغليفيــة -وقبل وجود اللغة العبرية- ولم تشــهد القدس -عبر 

تاريخها الطويل- شيئا من ذلك في يوم من الأيام.
فأيــن هــي العلاقــة الروحيــة –علاقــة (الوطــن الروحــي)– التي 

يتحدثون عنها بين اليهودية والقدس؟!
فــإذا قالوا -وهم بالفعل يقولون- بلســان (وثيقــة) رابطة الدفاع 
اليهودية: «إن اليهود يصلون في اتجاه القدس، ويذكرون اســمها في 
صلواتهم باســتمرار، ويُنهون صلاة عيد الفصح بعبارة شــوق حزين: 

العام القادم في القدس».
فإننا نقول لهم: حسنا! لكن، هل صلاة أبناء دين من الأديان تجاه 
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مدينة من المدن، ترتب لأبناء هذا الدين حقوقا (وطنية.. وسياسية.. 
وسيادية) في هذه المدينة؟

إن الأرثوذكــس- الــروس، واليونــان، والصــرب، والمصرييــن، 
والأحبــاش- يصلــون جميعا تجــاه القــدس، وإليها يحجــون، وفيها 
يتقدسون.. ومعهم في ذلك كل شعوب الكاثوليك، في جميع أنحاء 
الدنيــا، وكذلــك كل الأمــم والقوميــات البروتســتانتية، فهل يرتب 
التوجــه إلى القدس في الصلاة لكل هذه الأمم والشــعوب والقوميات 
والأجناس حقوقًا (وطنية.. وسياسية.. وسيادية) في مدينة القدس؟

إن القــول بهــذا (المنطق)، جدير بعالم (النكات)، وهلوســات 
ضحايــا المخدرات، ولا علاقــة له بأدنى مســتويات العقل والعقلاء! 
وقــس علــى ذلك توجه المســلمين، من مختلف الأمــم والأوطان إلى 
مكــة في الصــلاة، وهو الذي لا يرتب لشــعوبهم في مكــة أية حقوق 

(وطنية.. أو سيادية.. أو سياسية».
فــإذا قالــوا: لقد عاش وحَكَم فــي القدس داود وســليمان عليهما 
الســلام، وفيها بنى ســليمان هيــكلاً لليهود، فســنقول لهم: نعم!. 
لكــن هذا لا يقيم علاقة بين اليهودية وبين القدس.. وذلك لعديد من 

الأسباب التاريخية والمنطقية والواقعية، منها:
أن داود وســليمان- بمنطق اليهود واليهودية- هم من (الملوك) 
وليسوا من (الرسل والأنبياء)، ومن ثم فإقامتهم في القدس وعلاقتهم 
بها هي علاقة الاستيلاء السياسي والحربي، وليست علاقة دينية بين 

القدس وبين اليهودية كدين.
وأن علاقة داود وســليمان بالقدس، كانت بالنســبة لعمر القدس، 
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الذي يبلغ الآن ســتة آلاف عام، علاقة عارضة وطارئة وسريعة الزوال، 
فهي قد بدأت في القرن العاشر قبل الميلاد، بعد أن كان عمر القدس 
قد بلغ ثلاثة آلاف عام، فهي قد أسســها (اليبوسيون)، أجداد العرب 
الفلســطينيين -قبل الميــلاد بأربعة آلاف عام- ولم تــدم العلاقة بين 
داود وســليمان، بل وبيــن كل العبرانيين، وبين القدس وفلســطين، 

أكثر من ٤١٥ عامًا ميلاديا.
فهل يؤســس ذلك لليهود حقا (وطنيا.. وسياســيا.. وسياديا) 

دائمًا في القدس وفلسطين؟
لقد أقام العرب المســلمون وحكمــوا في الأندلس ثمانية قرون، 
وبنوا فيها المســاجد التي لا تزال قائمة حتى الآن، فهل يرتب ذلك 
لهم في إسبانيا والبرتغال حقوقا (وطنية.. وسياسية.. وسيادية)؟

ولقــد أقام الإســكندر الأكبــر المقدونــي (٣٥٦- ٣٢٣ ق.م) 
فــي مصــر  وغيرها من بلاد الشــرق مدنًــا ومعابــد وإمبراطورية دام 
حكمها وحكم خلفائه فيها قرابة العشــرة قــرون- من القرن الرابع 
قبيل الميلاد إلى الفتوحات الإسلامية في القرن السابع الميلادي-، 
فهــل يرتب ذلك للشــعب المقدوني أو الإغريقــي أو الروماني -أو 
لهــم جميعًا- فــي مصر والمشــرق حقوقــا (وطنية.. وســيادية.. 

وسياسية)؟!
وقبــل الإســكندر  دخلــت كثيــر من بلاد الشــرق تحــت حكم 
(قمبيــز) (٥٢٩- ٥٢١ ق.م) الفارســي، وفيهــا بنــى المعابــد 

والهياكل والقلاع.
وقبــل (قمبيــز)، حَكَم الفراعنــة -قرونا متطاولــة- أغلب هذه 
الأقطــار، وأقاموا فيها المعابد، وتركوا فيها الآثار، فهل يطالب أهل 
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مصر، أو أهل فارس بالسيادة الوطنية والسياسية على تلك البلاد؟!
وهــذا المعبد الــذي بناه ســليمان -عليه الســلام- والذي دمره 
البابليــون مــع مملكــة يهــوذا ســنة ٥٨٥ ق.م- هل حقا مــا يدعيه 

اليهود أن المسجد الأقصى قد بني على أنقاضه؟
إن اللجنــة الملكيــة البريطانيــة قــد حكمت ســنة ١٩٢٩م بأن 
ما يســميه اليهود (حائــط المبكى) أو (حائط البــراق)- جزء من 
المســجد الأقصــى ومعراج رســول الإســلام، ولا علاقة لــه بهيكل 

سليمان.
ولقــد مضــى قرابة نصــف القــرن على احتــلال اليهــود للقدس 
الشــرقية، وتكثيفهم البحث والتنقيب وتقليــب باطن الأرض بحثًا 
على أي أثر أو دليل على دعواهم هذه، لكنهم لم يعثروا في كل هذه 
المنطقة، وطوال هذه السنين، على أدنى أثر لهذا الهيكل المزعوم.

فأين هي العلاقة بين اليهودية واليهود وبين مدينة القدس؟
ثم.. هل يهودية التلمود، ويهودية الصهيونية هي يهودية موسى 

عليه السلام؟
إن أســفار التوراة ذاتها شاهدة على نقض اليهود لشريعة موسى، 

وعلى استحقاقهم لعنة االله بسبب خروجهم حتى على التوحيد!
كما أن اليهودية المعاصرة -التي تحتل القدس وفلسطين- تعرّف 
اليهودي بأنه (هو المولود من أم يهودية)  فالمعيار فيها (بيولوجي)، 
ا، وبذلك أصبح (يهود الخزر) و(الأشــكناز)، الذين لا  وليس دينيًّ
علاقة لهم ببني إســرائيل والعبرانيين والســاميين يهوداً –وفق هذا 

المعيار (البيولوجي)– حتى ولو كانوا ملاحدة، أو أبناء زنى!
فأيــن هــي العلاقة بين اليهوديــة والقدس.. بل وأيــن هي العلاقة 
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بين هذه اليهودية (العنصرية – البيولوجية)، وبين يهودية شــريعة 
موسى -عليه السلام-؟

هذا هو المنطق الموضوعي المجرد .. بل والبارد، الذي نفند به 
دعوى العلاقة الدينية بين القدس وبين اليهودية واليهود.

وبنفس هذا المنطق نناقش (الشبهة) التي تثيرها (وثيقة) رابطة 
الدفــاع اليهودية، والتي تشــكك فــي قيام علاقة جديــة بين القدس 
والإســلام ورسول الإسلام والثقافة الإســلامية، وذلك عندما تقول: 
«إن دور القدس في الإســلام يأتي في مرتبة ثالثة بعد مكة والمدينة، 
والقدس ليســت قِبلة المســلمين في الصلاة، ولم تذكر باسمها مرة 
واحــدة في القرآن، ولا تذكر على الإطلاق في صلوات المســلمين، 
وهي ليســت مرتبطة ارتباطًا مباشــرًا بالأحداث التي جرت في حياة 
الرســول، ولــم تتحول القــدس في يوم مــن الأيام إلى مركــز ثقافي 

إسلامي، أو عاصمة لدولة إسلامية».
وما جاء في آية سورة الإسراء: 

  *     )     (  '  &  %  $  #  "  !)
(6  5  4      3  21  0     /  .  -   ,  +
(الإسراء: ١)
تقــول عنه (وثيقة) رابطــة الدفاع اليهودية، إنه: «مجرد تفســير 
أمــوي» لا يعني مدينة القدس، فلم يكن هنــاك يومَ نزلت هذه الآية – 
ســنة ٦٢١م – مسجد في القدس اسمه (المسجد الأقصى)، لأن هذا 

المسجد قد بني في العهد الأموي.
تلك هي دعاوى اليهود، التي تنفي وجود علاقة بين الإسلام وبين 

القدس. وبين الثقافة الإسلامية والدولة الإسلامية وبين القدس.
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وفي الرد على هذه الدعاوى، وتفنيدها.. نقول:
إذا كان الحديث النبوي الشــريف يجعل القدس ثالث الحرمين – 
بعــد مكة والمدينة – فإنــه يجعلها أولى القبلتيــن، أي يقدمها – في 
الترتيب التاريخي كقبلة للمســلمين – على مكــة المكرمة والكعبة 
المشــرفة، لقد صلى إليها رســول االله صلى الله عليه وسلم ستة عشــر شهرًا، ثم توجه 

إلى الكعبة بالصلاة قبل وفاته بثماني سنوات.
ثم إن الســنة النبوية قد جعلت القدس على قدم المســاواة مع مكة 
والمدينة في الاختصاص بشد الرحال، أي السفر للصلاة في مساجدها 
الجامعة – الحرم المكي، والحرم المدني، والحرم القدســي- فهي – 
ا – كقِبلة إســلامية لصلاة المســلمين،  القــدس – المقدمة – تاريخيًّ
وهي المساوية لمكة والمدينة في شد الرحال إليها للصلاة، «لا تُشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مســاجد: المســجد الحرام، والمسجد الأقصى، 

ومسجدي هذا» (رواه البخاري ومسلم).
وعبارة (المســجد الأقصى) في آية سورة الإسراء تعني مدينة 
القــدس – كل القــدس – ولا تعنــي (المســجد) بمعنــى البنــاء 
المعمــاري (للجامــع)، فلم يكن هــذا البناء – الجامــع – قائمًا 
بالقــدس ســنة ٦٢١م ليلــة الإســراء، وكذلك عبارة (المســجد 
الحــرام) في هذه الآيــة، تعني مكة – كل مكة – ولا تقتصر على 
الكعبة والمســجد الحرام، فرســول االله صلى الله عليه وسلم عندما أُســري به لم 
يكن ساكنًا ولا نائمًا في المسجد الحرام – الجامع – وإنما كان 
في مكة، فالإســراء به قد تم من (المسجد الحرام) – أي مكة – 
إلى (المســجد الأقصــى) – أي القدس -، وفــي ذلك دلالة على 
اعتبــار القرآن كل مكة مســجدًا حرامًــا – أي حرمًا مكيّا – وكل 

القدس مسجدًا أقصى – أي حرمًا قدسيّا.
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ويزكي هــذه الحقيقة ويشــهد لها وعليها وبها أن المســلمين، 
ومنــذ فجر الإســلام، قــد عاملوا القــدس، كمكــة، معاملــة الحرم 
الشريف، ومن مميزات وامتيازات الحرم في الإسلام تنزيهه بتحريم 
القتال وســفك الدماء فيه، وعندما فتح المســلمون – بقيادة رسول 
االله صلى الله عليه وسلم – مكــة ســنة ٨هـ حرصوا على فتحها ســلمًا دون قتال، لأن 
الحــرم لا يجوز فيه القتــال، وهم قد صنعوا ذلك مــع القدس عندما 
فتحوها ســنة ١٥هـــ (٦٣٦م)، فلقد حاصروها حتــى صالح أهلُها 
على فتحها ســلمًا، وتفردت مكــة والقدس بذلك دون جميع المدن 
التــي فتحها المســلمون، وكما تســلم رســول االله مكة يــوم الفتح، 
تفردت القدس – دون كل مدن الفتوحات الإسلامية – بأن استلامها 
كان مــن اختصاص أمير المؤمنيــن عمر بن الخطاب، وليس من قبل 
قائد الجيش الفاتح، رغم أن هذا القائد كان هو أمين الأمة الإسلامية 

أبو عبيدة بن الجراح.
هــذا عن مكانة القدس بالنســبة لمكة والمدينــة، وعن ذكرها في 

القرآن الكريم.
أمــا دعــوى أن القدس لا تذكــر في صلاة المســلمين، فهي دعوى 
قــد تهاوت، عندما أثبتنــا أن المراد بـ (المســجد الأقصى) – في آية 
ســورة الإســراء – وهي التي يصلي بها المســلمون في صلواتهم على 
امتــداد أقطار الأرض، وآناء الليل وأطراف النهــار – هو مدينة القدس 
الشــريف، كما أن آيات المعراج – في ســورة النجم (١٣ – ١٨) – 
والتــي يتعبد بها المســلمون في الصلاة وغير الصــلاة، إنما تذكرهم 

بالمعراج من القدس الشريف.
وإذا كان الإســراء برســول االله صلى الله عليه وسلم قد حدث من مكة إلى القدس. 
وإذا كان معراجه قد تم من القدس. فهل يجوز – بعد ذلك – أن تدعي 



٩١

(وثيقــة) رابطة الدفــاع اليهودية أن القدس (ليســت مرتبطة ارتباطًا 
مباشرًا بالأحداث التي جرت في حياة الرسول)؟!

إن هذا الإسراء هو إحدى معجزات رسول الإسلام، وارتباط القدس 
بمكة في هذه المعجزة هو – بتعبير القرآن الكريم – آية من آيات االله، 
كما أن المعراج من القدس، هو الآخر، إحدى معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم.
فكيف يكون، وأين يكون الارتباط المباشر بحياة الرسول، إذا لم 

يكن هذا هو الارتباط؟!
لكل ذلك، غدت الرابطة بين القدس ومكة عقيدة دينية إسلامية، 
وآيــة تتلــى في القرآن، وترتــل في الصلوات الإســلامية، ومعجزة من 
معجزات الرســالة الإســلامية، وواحدة من عقائد الجهاد الإســلامي، 
تحــدث عنهــا صــلاح الديــن الأيوبــي (٥٣٢ – ٥٨٩هـــ / ١١٣٧ 
– ١١٩٣م) فــي رســالته إلــى (ريتشــارد قلب الأســد) (١١٥٧ – 
١١٩٩م) – إبــان الحروب الصليبية – فقال عن القدس: «من القدس 
عرج نبينا إلى الســماء، وفي القدس تجتمــع الملائكة، لا تفكر بأنه 
يمكــن لنــا أن نتخلى عنها أبــدًا، كما لا يمكن بحــال أن نتخلى عن 
حقوقنا فيها كأمة مســلمة، ولن يمكنكم االله أن تشيدوا حجرًا واحدًا 

في هذه الأرض طالما استمر الجهاد».
أما دعــوى (وثيقة) رابطة الدفاع اليهودية، أن القدس «لم تتحول 
في يوم من الأيام إلى مركز ثقافي إسلامي»، فيفندها ويدحضها مكانة 

القدس في الثقافة الإسلامية عبر أكثر من أربعة عشر قرنًا متواصلة.
 فالمســلمون هم الذين أطلقــوا على هذه المدينة اســم: القدس، 
وبيــت المقــدس، والحرم القدســي، والقدس الشــريف، فجعلوا من 
القداســة اســمًا لهــا، وعنوانًــا عليها، يعبر عــن قداســتها ومكانتها 
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المقدســة في الثقافة الإســلامية والعقل الإســلامي والوجدان الديني 
الإسلامي.

وكمــا (جــاور) العلمــاء والزهاد والعبــاد والمجاهــدون وطلاب 
العلــم فــي الحرم المكــي والحرم المدنــي، ظلوا عبر تاريخ الإســلام 

(يجاورون) في الحرم القدسي.
وحجم الأشعار التي نظمها شعراء الإسلام في الحرم القدسي يبلغ 
المجلدات في ديوان الأدب الإسلامي؛ فلقد كانت دائمًا – عندهم – 
رمز الصراع بين الحق والباطل، ومفتاح الانتصارات، ورمز الاستقلال 

والتحرير من موجات الغزو والغزاة.
لوعة المقدس  للبيت  جْتَ  التشوّقوهيَّ إليك  منه  بها  يطول 
فاعل واالله  تفتحه،  إن  البيت  مغلقهو  الشام  من  باب  دونــه  فما 

وذلك فضلاً عن مئات المخطوطات التي كتبت في مناقب وفضائل 
هذا الحرم القدسي الشريف.

أمــا أن هذه المدينة –القدس– «لم تكــن في يوم من الأيام عاصمة 
لدولة إســلامية» –حســبما تقول (وثيقة) رابطة الدفــاع اليهودية – 

فهي دعوى – ككل الدعاوى التي فندناها– لا حظَّ لها من المنطق.
فالدولــة الإســلامية –منذ ظهــور الإســلام، وحتى إلغــاء الخلافة 
العثمانية ســنة ١٩٢٤م– كانت دولة خلافة جامعة، اختصت بمركز 
العاصمــة فيهــا مــدن معــدودة، لا تتجاوز الســت – هــي: المدينة، 
والكوفة، ودمشــق، وبغداد، والقاهرة، والآســتانة-، فهل يعني ذلك 
أن كل مــدن الإســلام – والتي تعــد بالآلاف – في عالم الإســلام، من 
(غانــا) – غربًا – إلى (فرغانة) – شــرقًا – ومن حوض نهر الفولجا 
– شــمالاً – إلى جنوب خط الاســتواء – جنوبًا-، هل معنى ذلك أن 
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كل هــذه المــدن ليســت إســلامية؟ أو لا أهمية لها في حياة الإســلام 
والمسلمين، أو لا حق فيها للمسلمين؟! 

ثــم إن مكــة المكرمة، لــم تكن في يوم مــن الأيام عاصمــة لدولة 
إســلامية، فهــل يعنــي ذلــك أنهــا لا أهميــة لهــا فــي حياة الإســلام 

والمسلمين؟!
ومع هذه المكانة للقدس في القرآن الكريم، وفي معجزات رسول 
الإسلام، وبين المدن الإسلامية الثلاث، التي تميزت بالحرمة، فغدت 
حرمًا آمنًا ومقدسًا في وجدان المسلمين وحياتهم العلمية، والفكرية 
والثقافيــة والأدبيــة والروحية، فقد تميزت الســيادة الإســلامية على 
القدس، عبر تاريخها الإســلامي، بميزة تفردت بها القدس الإسلامية 
عــن حياة هذه المدينة  إبــان اغتصابها من قبل الآخرين، ففي الحقب 
التــي انحســرت فيهــا الســيادة الإســلامية والعربيــة عــن القدس تم 
احتكارها من قبل الغاصبين، بينما تميزت الســيادة الإسلامية عليها 
بإشــاعة قدســيتها بين كل أصحاب المقدسات من مختلف المذاهب 
والديانــات، حتــى غدت هذه الحقيقــة قانونًا في تاريــخ هذه المدينة 

المقدسة، لم يعرف التخلف أو الاستثناء.
لقــد احتكرهــا الرومــان – فــي عهــد وثنيتهــم – دون النصــارى 
واليهــود، فلما تدينت الدولــة الرومانية بالنصرانية احتكرت القدس 
دون اليهــود، بــل ودون المذاهــب النصرانيــة التــي لا يرضــى عنها 

الرومان!
وعندما اغتصبها الصليبيون الفرنجة، احتكروها دون المسلمين 
واليهــود، واليوم، يصنع الصهاينة هــذا الاحتكار للقدس، بالتهويد، 
وبتهديــد المقدســات غيــر اليهوديــة، وتقليــص الوجــود العربي – 

الإسلامي والمسيحي – في هذه المدينة.
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علــى حين ســجل التاريخ الإســلامي للقــدس، أن المســلمين هم 
الذين ســمحوا لليهود بالعيش فيها، والتعبــد بها، بعد أن كان أهلها 
النصارى – إبان الفتح الإسلامي لها – يطلبون ألا يسكن فيها أحد من 

اليهود ولا من اللصوص!
وفي عهدها الإســلامي أشاع المســلمون قداستها وقدسيتها لكل 
أصحــاب المقدســات، على اختــلاف المذاهب وتعــدد الديانات، لا 
لمجرد (التســامح الإســلامي)، وإنما لأن الإســلام هو الدين الوحيد 
الــذي لا يكتمــل الإيمــان بــه إلا بالإيمان بــكل النبوات والشــرائع 
والرســالات، فالمســلمون وحدهم – بحكم عقيدتهــم الدينية – هم 
الذين يعترفون بالآخرين، ويؤمنون بقدســية وحرمة مقدســات هؤلاء 
قت  الآخريــن، ومن ثم فإنهم وحدهم – بحكم هذه العقيدة، التي صدَّ
عليها الممارســات التاريخيــة – المؤتمنون على كل مقدســات هذا 
الحرم القدسي الشريف، فإسلامية السيادة على هذه المدينة، ليست 
مصلحة إســلامية خاصة، ولا امتيازًا فلسطينيّا وطنيّا، ولا ميزة قومية 
عربية، وإنما هي – أولاً وقبل كل شيء – الضمان لبقاء القدس حرمًا 

آمنًا لكل الذين يعبدون االله.
تلــك هي حقيقة قضية القدس، وعلاقتهــا ومكانتها بين اليهودية 

والإسلام..
وبمثل هذا المنطق يجــب أن يكون الحوار مع الآخرين، والتفنيد 
لدعاوى الخصوم، فبه نقنع المحاورين، ونزداد يقينًا بحقنا المشروع 
في القدس الشــريف، ونســحب البســاط من تحت أقــدام الخصوم، 

ويكون حوارنا مع العالم حوار العلم بمنطق العلماء.
واالله – سبحانه وتعالى – أعلم.
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القــدس – كل القــدس – حرم مقدس، كما أن مكة – كل مكة – 
حــرم مقدس، ولقد أطلق القرآن الكريم على هذه المدينة المقدســة 
مصطلح (المســجد) قبل الفتح الإسلامي لها، وقبل بناء المساجد 
الإســلامية فيها، فهي (مســجد) كما أن مكة (مســجد) –أي قِبلة 
للســاجدين- حدث ذلك منذ العام الثاني قبل الهجرة – عام معجزة 

الإسراء-: 
  *     )     (  '  &  %  $  #  "  !)

(6  5  4      3  21  0     /  .  -   ,  +
(الإسراء: ١)
فالإســراء قد حدث من مكة إلى القدس -المســجد-، وهو قد أقام 
رباطًــا بين هذين الحرمين المقدســين، هو آية من آيات االله، ســبحانه 
وتعالــى، وهــو رباط يجســد وحــدة الدين الإلهــي عبــر كل النبوات 
والرســالات، فالمســجد الحرام، الذي هو أول بيــت وُضع للناس في 
الأرض، والــذي أصبــح قبلة أمــة الرســالة الخاتمة، عندمــا يربط االله 
(بالإســراء) بينه وبيــن القدس – قبلة النبوات الســابقة – إنما يرمز 
بذلــك إلى وحدة الدين الإلهي، وإلى اكتماله بالإســلام، وإلى تضّمن 
العقيدة الإسلامية الإيمان بكل الرسل والرسالات من آدم إلى محمد، 

عليهم الصلاة والسلام، لا نفرق بين أحد من رسله.
وإذا كان المسلمون هم الذين سموا هذه المدينة: (القدس)، 
و(القدس الشــريف)، و(بيت المقدس)، و(الحرم القدســي)، 
منــذ فتحهــم لها (ســنة ١٥هـــ / ٦٣٦م) – وذلك بعــد أن كان 
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اســمها يومئذ (إيليا الكبرى) – فلقــد صنعوا ذلك ليعلنوا بهذه 
الأسماء القدسية عن قداستها، ولم يكن قد قام فيها يومئذ مسجد 

من مساجد الإسلام، ولا دخل أحد من أهلها في دين الإسلام!
لقــد عاملوهــا – كمــا شــاء االله لهــا – معاملة الحــرم المقدس، 
وتجلى هــذا الاعتقاد الإســلامي في أحداث الفتــوح، فكما أن مكة 
حــرم مقدس، ولذلك لا يحــل فيها القتال، كذلــك عامل الفاتحون 
المســلمون القدس، فحاصرها جيش المسلمين، بقيادة أبي عبيدة 
بــن الجراح، حتى رغب أهلها في الصلح، دونما قتال؛ لأنها حرم لا 
يحــل فيها القتال؛ بل لقد ظلت هذه الحرمة عقيدة إســلامية مرعية 
عبــر عصور التاريخ.. فعلى الرغم مــن أن الصليبيين الذين اقتحموا 
القــدس عنــوة (٤٩٢ هـــ - ١٠٩٩م) قــد أبادوا جميع مــن بها من 
المســلمين، عندمــا أقاموا فيها مجزرة دامت ســبعة أيام، لم يســلم 
مــن الذبــح فيها حتــى الذين احتموا بالمســجد الأقصــى، فذبحهم 
الصليبيون، حتى جرت الدماء في المســجد كالنهر، وســبحت فيه 
خيــول الصليبيين حتى لُجُــم هذه الخيول!. علــى الرغم من ذلك، 
عامل صلاح الدين الأيوبي (٥٣٢ – ٥٨٩هـ/ ١١٣٧ – ١١٩٣م) 
هــذه المدينــة المقدســة معاملة الحرم الــذي لا يجــوز ولا يحل فيه 
القتــال، فحاصرهــا (٥٨٣هـــ - ١١٨٧م) حتى صالــح الصليبيين 
فيهــا على التســليم، فهي ليســت مجــرد مدينة، وإنمــا هي حرم، 
وبعبــارة صلاح الدين: «إنها إرثنا وإرث كل أصحاب الديانات، فيها 

تجتمع الملائكة، ومنها عرج نبينا إلى السماء».
ولتقديس الإســلام لهذه المدينة، باعتبارها مسجدًا وحرمًا وقبلة 
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للنبوات السابقة. ولأن الإسلام وحده هو الذي جعل الإيمان بالنبوات 
والرســالات الســابقة جزءًا من عقيدته، تميزت الســلطة الإسلامية 
عبر تاريخ الســيادة السياســية للدولة الإسلامية على مدينة القدس، 
بإشــاعة قدســيتها لكل أصحاب المقدســات من أبناء كل الديانات 
الســماوية، فكانت الدولة الإســلامية وحدها والســلطة الإســلامية 
دون ســواها هي المؤتمنة والأمينة على المقدســات غير الإســلامية 
في هذا الحرم القدســي الشريف، بينما كان العكس – أي الاحتكار 
– هو موقف كل السلطات غير الإسلامية التي استولت على مدينة 
القدس، فالرومان قد احتكروها لأنفســهم، دون اليهود والنصارى، 
في حقبة الوثنية الرومانية، وبعد أن دخلوا في النصرانية احتكروها 
دون اليهود، وعندما فتح المسلمون القدس، كان من مطالب أهلها 
– النصارى – ألا يسكن فيها أحد من اليهود ولا أحد من اللصوص!. 
وصنع هذا الاحتكار أيضًا الصليبيون، الذين احتلوها تســعين عامًا، 
فبعد أن ذبحوا اليهود مع المســلمين، احتكروا مقدسات المدينة، 
حتى لقد حولوا المســجد الأقصى إلى كنيسة لاتينية، وإلى اصطبل 
لخيول فرســان الإقطاع اللاتين!. ونفس الاحتكار يصنعه الصهاينة 
اليــوم، عندما يطاردون الوجود العربي فيها – إســلاميّا ونصرانيّا – 

ويهددون المقدسات بالاستيلاء والهدم والتحويل!
والفارق بين المسلمين وغيرهم في هذه القضية – إشاعة قدسية 
القدس أو احتكارها – ليس مجرد تسامح يقابل التعصب، وإنما هو 
دين واعتقاد ديني، فالإســلام وحده هو الذي يعترف بكل الرسالات 
والشــرائع الدينية، ومن ثم يعترف بقدســية مقدسات أهلها، ولقد 
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جعلت دولته من أمان وتأمين غير المسلمين على عقائدهم وصلبانهم 
وكنائسهم -مع أنفســهم وأموالهم ونسائهم وأبنائهم- دينًا وعهدًا 
وميثاقًــا، بينمــا اليهوديــة لا تعترف لا بالمســيحية ولا بالإســلام، 
والنصرانيــة تتخذ نفــس الموقف من الآخر الديني ومن مقدســاته، 
ولذلــك لم تكن صدفة، ولم يكن مجرد تســامح أن تشــيع قدســية 
القــدس بين كل أصحاب المقدســات، في ظل الســيادة الإســلامية 
علــى القدس، وأن تقع هذه المدينة وقداســتها فــي الاحتكار عندما 
يســيطر عليها الآخرون، الأمر الذي يجعل من الســيادة الإســلامية 
على القدس المصلحة المحققة لكل أصحاب الديانات، وليس فقط 
للمتدينين بدين الإســلام؛ ولأن هذه هي حقيقة الاعتقاد الإسلامي، 
التي جســدتها الســيادة الإســلامية على القدس، فلقــد رأينا – عبر 
تاريخ هــذه المدينة المقدســة – حجج أوقاف الكنائــس النصرانية 
تنص على أن يكون (نظار) هذه الأوقاف الكنســية من المسلمين؛ 
بــل وتنص كثير من هذه الحجــج على أن تكون (مفاتيح) الكنائس 

بيد أسر مقدسية مسلمة!
ولأن هذا هو مقام القدس في عقيدة الإسلام والمسلمين، وموقعها 
فــي التاريخ الإســلامي، ومكانتها في الدولة الإســلامية، فإننا يجب 
أن نتعامــل معها، فــي هذا الطور من أطوار الصــراع التاريخي حولها 
وعليهــا، باعتبارها أكثر من قطعة أرض، وأعظم من مدينة، وأهم من 
عاصمة للدولة الفلســطينية، وأخطر من كونها قلب الصراع العربي 
الصهيونــي، إنها كل ذلك وأكثر من ذلــك، إنها جزء من عقيدة أمة 
يبلــغ تعدادهــا مليــارًا وثلث المليار، وليســت مجــرد قضية وطنية 
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لثمانية ملايين من الفلســطينيين، ولا مجرد مشكلة قومية لأقل من 
ثلاث مئــة مليون عربي، إنهــا عاصمة الوطن الفلســطيني، ومحور 
الصــراع العربي الصهيوني، وفوق كل ذلك، إنها عقيدة إســلامية، 
وحرم مقدس، والرباط بينها وبين الحرم المكي هو التجسيد لعقيدة 
وحدة دين االله، التي جاء بها الإســلام، فإســلامية القدس، وإسلامية 
موقفنا في الصراع حولها، يضيف للإمكانات الوطنية الفلســطينية 
والطاقــات القومية العربية، ولا ينتقص منها؛ بل إن هذه الإســلامية 
لقضيــة القــدس، هــي – كما أشــرنا – فــي مصلحة ســائر أصحاب 

المقدسات من سائر المتدينين بالديانات.
وإذا كانــت هــذه هي حقيقة أبعاد موقفنا مــن قضية القدس؛ فإن 
الوعــي بهذه الحقيقة، واســتدعاء طاقــات هذه الأبعاد الإســلامية، 
تتزايد وتشــتد عندما نعلم أبعــاد الموقف المعادي إزاء هذه المدينة 

المقدسة.
صحيح أننا نواجه – في القدس وفلســطين – مشروعًا استعماريّا 
اســتيطانيّا عنصريّا، لكنه ليس كغيره من المشــاريع الاســتيطانية 
العنصرية – كالذي قام في جنوب إفريقيا مثلاً – وإنما نواجه أبعادًا 
أسطورية دينية لهذا المشــروع الاستيطاني الاستعماري العنصري، 
تجعل من استدعاء الأبعاد الدينية الإسلامية لموقفنا من هذه القضية 

ضرورة صراعية، فضلاً عن أنها دين واعتقاد. 
فهذا المشــروع الاســتيطاني العنصري، القائــم الآن في القدس 
وفلســطين، قد تبلــور أول ما تبلــور في (اللاهوت البروتســتانتي) 
الغربي، انطلاقًا من الفكر الأســطوري حــول (رؤيا يوحنا)، وعودة 
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المسيح -عليه السلام- ليحكم الأرض ألف سنة سعيدة، بعد معركة 
(هرمجدون)، والذي جعل من جمع اليهود وحشدهم في فلسطين، 
وتهويد القدس، وإقامة الهيكل فيها على أنقاض المســجد الأقصى، 
أي جعــل من تحقيق العلــو الصهيوني دينًا يتدين به البروتســتانتي 
فــي الغرب، ثم حــدث تبشــير بهذا المشــروع البروتســتانتي بين 
الجماعــات اليهودية، فتلقفته الصهيونية – كحركة قومية عنصرية 
– والإمبريالية الغربية – إبان زحفها على الشرق الإسلامي – وبحثها 
عن أقليات توظفها – كمواطئ أقدام – في المشــروع الاستعماري، 
فاجتمعت لهذا المشروع الاستيطاني الاستعماري العنصري عناصر 

متعددة ومركبة، منها:
١- البعــد الدينــي في لاهوت النصرانية الغربيــة، وهو الذي بدأ 
بروتســتانتيًا، ثم مارس الابتزاز والتأثير على الكنيسة الكاثوليكية 
الغربيــة، حتــى جعلها تشــرع في (تهويــد نصرانيتهــا) – بدلاً من 
تحقيــق الاعتراف اليهودي بالنصرانية! – فهي الآن تســعى لتجعل 
(يَهْــوَ) إلههــا!.. وتتحــدث عــن (دمــج المســيح في إســرائيل) 
ل، ليس فقط في (الفكر المســيحي)، وإنما فــي (الأناجيل  وتعــدِّ
والصلوات)! لتصل إلى طلب (الغفران) من اليهود، بعد أن عاشت 

قرونًا تبيع (صكوك الغفران)!
٢- والبعــد الاســتعماري العلمانــي – بــل والدهــري الوضعــي 
والمــادي- فبونابــرت (١٧٦٩ – ١٨٢١م) الوضعي الدهري، هو 
أول مــن دعا إلى توظيف هذه الأســاطير الدينية في خدمة مشــروعه 
الاســتعماري، و(ســايكس) -السياسي الاســتعماري الإنجليزي-  
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الذي عقــد مع (بيكو)- الفرنســي- معاهدة (ســايكس – بيكو) 
ســنة ١٩١٦م لتمزيــق الدولة العثمانيــة، وتوزيع أجزائهــا العربية 
بين القوى الاســتعمارية، قد أقاموا له تمثالاً في قريته (سلدمير) – 
بمقاطعة (يورك شــاير) مكتوب عليه: «ابتهجي يا قدس»! فالقدس 
هــي هــدف الاســتعمار الغربي العلمانــي، كما هي هــدف اللاهوت 

النصراني الغربي.
وعندمــا دخــل الجنــرال الإنجليــزي (اللنبــي) القــدس ســنة 
١٩١٧م، تقمــص صورة بابوات الحروب الصليبيــة، فقال: «اليوم 
 (Punch - بنش) انتهت الحروب الصليبية»! ويومها نشرت مجلة
الإنجليزية رســمًا يمثل (ريتشــارد قلب الأسد) -الملك الصليبي- 

وهو يقول: «الآن تحقق حلمي»!
أمــا الجنــرال الفرنســي (جــورو) -الذي يرفــع رايــة العلمانية 
الفرنســية المتطرفــة- فهو الذي يذهب -عند دخوله دمشــق ســنة 
١٩٢٠م- إلــى قبر صــلاح الدين الأيوبي، ليركلــه بقدمه، ويقول: 

«ها نحن قد عدنا يا صلاح الدين»!
فالبعد العلماني الغربي، يحالف ويعانق ويســاند ويوظف البعد 

اللاهوتي الغربي في الصراع على القدس وفلسطين.
٣- والبعــد الإمبريالــي الأمريكي المعاصر، الجامــع بين الدين 
والاستعمار، يوظف (المسيحية – الصهيونية) في خدمة (تَدْيين) 
الاغتصــاب الصهيونــي الغربــي للقــدس وفلســطين، فالكونجرس 
الأمريكي، عندما يقرر في ســنة ١٩٩٥ نقل السفارة الأمريكية إلى 
القدس – وبناءها على أرض الأوقاف الخيرية الإسلامية! – يقول في 
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مقدمة قراره هــذا: «إن القدس هي الوطن الروحي لليهودية»! مع أن 
هذه القدس لم يرها نبي اليهودية موســى -عليه الســلام- ولم تنزل 
فيها توراة اليهودية، وإذا كان داود وســليمان -عليهما السلام- قد 
عاشــا فيها برهة مــن تاريخها الطويل، فهما -بنظــر اليهود- ملوك 
وليســوا رســلاً ولا أنبياء فلــم؟ ومتى كانت القــدس الوطن الروحي 
لليهوديــة؟! إن الإمبرياليــة تحــول الأســاطير إلــى ديــن تدعــم به 

الاغتصاب!
٤- وأخيــرًا، البعــد العنصري الصهيوني، الــذي حول اليهودية 
إلــى عنصريــة صرفــة، لا علاقة لهــا بذلك الديــن الســماوي الذي 
أنزله االله على موســى -عليه الســلام- فتعريف اليهودي -في دائرة 
معــارف كيانها الاســتيطاني- هــو (المولود مــن أُمٍّ يهودية) أي إن 
هــذا العامل (البيولوجــي)، وليس التدين بالدين، هــو الذي يحدد 
يهوديــة اليهودي، فالمولود من أم يهودية – حتى ولو كان ابن زنى، 
أو ملحدًا– يصبح يهوديًّا، ومن شــعب االله المختار، وصاحب الحق 

في الاستيطان والاغتصاب للقدس وفلسطين!!
هكــذا، نواجه – في القدس وفلســطين – اســتعمارًا اســتيطانيّا 
إمبرياليّا عنصريّا، يوظف الأســاطير والأوهام والأكاذيب، ليجعلها 
دينًا يدعم المشــروع الاســتعماري، و(روحانية) تغلف الاستيطان 
العنصــري، فهل نتــرك العدو يدعــم الباطل بالأســاطير، ونهمل –
نحن– تأييد الحق الفلســطيني الوطني، والمطلــب العربي القومي 
بحقائــق الوحي الإلهي، وصادق الاعتقــاد الديني، وناصع صفحات 

واقع الحضارة والتاريخ؟!
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إن الذين يخافون من (أســلمة) الصراع حول القدس وفلســطين 
– حتى إذا حسنت نواياهم – هم كالسفهاء، الذين لا يعرفون قيمة 
(الأســلحة الإيمانيــة)، التي ورثوها عــن الأجداد في هــذا الصراع 
التاريخــي الطويــل، وهم بهذا الســفه إنما ينزعون مــن الأمة أمضى 
أســلحتها في هــذا الصراع، فيرجحــون بذلك كفة الأعــداء في هذا 

الصراع.
إن إســلامية القدس، هي (الحق) الذي نفل به أســاطير الأعداء، 
وهي لا تنتقص من الإمكانات الوطنية الفلسطينية والطاقات القومية 
العربيــة فــي هــذا الصراع، وإنمــا تضيــف إليهما طاقــات الاعتقاد 

الإسلامي وإمكانات أمة الإسلام.
كما أن هذه الإسلامية لا تهدد جهادنا بشبهة (الحرب الدينية)، 
التي يخافها كثيرون، لأن إســلامية القدس هي وحدها ضمان شيوع 
قدسيتها بين جميع أصحاب المقدسات، من كل الديانات، ومن ثم 
فإنهــا ضمان عدم احتكارها، وهو الاحتــكار الذي يهددها بالتهويد 

في هذه الأيام.
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في أغسطس ســنة ١٩٢٩م -وفي حماية سلطات الاحتلال الإنجليزي 
التــي تحكــم فلســطين- تطلعــت أحــلام الصهيونية إلــى مــا وراء الأرض 
الفلســطينية، تطلعت إلى المقدسات الإسلامية، وبدأت بمحاولات وضع 
أقدامها على حائط البراق -الذي أســموه حائــط المبكى!- وذلك ليكون 
ســبيلهم إلــى اغتصاب المســجد الأقصــى، وإقامة الهيكل علــى أنقاضه، 
وكانــت ســلطات الاحتــلال الإنجليــزي عونًــا للصهيونيــة علــى تحقيق 
هــذه الأطمــاع، وإن بالتدريج، فهــذه الســلطات الإنجليزيــة ذات عقيدة 
بروتستانتية –أنجليكانية- ترى في تحقيق هذه الأحلام الصهيونية شرطًا 

من شروط عودة المسيح عليه السلام ليحكم الأرض ألف سنة سعيدة!
ويومئذ انتفض الشــعب الفلســطيني فيما عــرف (بثورة البراق)، 
ــي الحقائق  فقامــت (عصبــة الأمــم) بتكوين (لجنــة دوليــة) لتقصِّ
التاريخيــة والواقعيــة حول حائط البراق والحرم القدســي الشــريف، 
للفصــل فــي النزاع حــول ملكيته، ولقد درســت هذه اللجنــة الدولية 
تاريخ هذا الحرم القدســي، واستمعت إلى شهادات الممثلين لأطراف 
النــزاع -من العرب واليهود- ثم خلصــت إلى هذا التقرير، الذي مثل 
-ولا يــزال يمثل- وثيقــة دولية تقول: «إن للمســلمين وحدهم تعود 
ملكيــة الحائط الغربــي (حائط البراق)، ولهم وحدهــم الحق العيني 
فيه، لكونه يؤلف جزءًا لا يتجزأ من ســاحة الحرم الشــريف، التي هي 
أملاك الوقف. وللمســلمين أيضًا، تعود ملكيــة الرصيف الكائن أمام 
الحائــط وأمــام المحلــة المعروفة بحــارة المغاربة المقابلــة للحائط، 
لكونه موقوفًا، حسب أحكام الشرع الإسلامي، لجهات البر والخير».

لقد صدرت هذه الوثيقة الدولية في ديسمبر سنة ١٩٣٠م، وهي 
شهادة تثبت الحق الإسلامي في المقدسات المقدسية، ويأتي ذكرها 

الآن سندًا للجهاد القائم والدائم لاستخلاص الحق من غاصبيه.



مقدساتنا الإسلامية
قبة الصخرة والمسجد الأقصى
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لكل مدينة من المدن القديمة، شخصيتها التي تميزها عن غيرها، 
ســواء من ناحية موقعها الطبيعي، أو في أسلوب مبانيها المعماري، 
إلــى جانب الأحــداث التاريخية التي مرت بها، وبيــت المقدس في 
طليعة مدن الشرق العربي التي لها مكانتها الروحية عند المسلمين 
والمســيحيين واليهود، ومع ذلك فإنها لــم تنج من أهوال الغزوات 
وأحــداث الحصار المتعاقبة يزورها المســلمون للصلاة بالمســجد 
الأقصى وقبة الصخرة، ويكرم المســيحيون كنيســة القبر المقدس 
التي تقوم على المكان التقليدي الذي يعتقد المسيحيون أن المسيح 
صلب فيه. ويزعم اليهود أن جانبًا من أحد جدران المسجد الأقصى 
بني بأحجار أخذت من هيكل الملك ســليمان. ويمتد تاريخ القدس 
إلــى القرن ١٥ ق.م. وجعلها الملــك داود عاصمته بعد أن انتزعها 
من مؤسســيها اليبوسيين وأقام سليمان هيكله العظيم بها، فزاد من 
بهائهــا واتخذها ملــك يهوذا عاصمة مملكته وظهــر فيها كثير من 
أنبيــاء اليهــود الذين نادوا برســالتهم في طرقاتهــا، وفي عام ٥٨٦ 
ق.م. ســقطت في قبضة البابليين، ثم استعادها اليهود بعد عودتهم 
من بابل، لكى تقع في أيدي الرومان الذين انصب ســخطهم عليها، 
فهدم تيطوس أبنيتها وهدم هيكلها العظيم «٧٠م» وتجددت عظمة 

بيت المقدس حينما اعتنق الأمبراطور قسطنطين المسيحية.
أما المســلمون فيؤمنون بأن االله أســرى بعبده ليلا من المســجد 
الحرام إلى المســجد الأقصي، لذلــك عاملوها معاملة كريمة حينما 
فتحهــا العــرب في أيام الخليفــة عمر بن الخطــاب ٦٣٥م فأنزلوها 
في قلوبهم منزلة عزيزة، إذ جعلوها حرمًا مقدسًــا، يأتي في المرتبة 
الثانية بعد مكة المكرمة ثم نشبت الحروب الصليبية، فسقطت في 
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أيدي الصليبيين عام ١٠٩٩، ولكن اســتعادها المســلمون علي يد 
صــلاح الدين الأيوبي عام ١١٨٧، ثم فتحهــا العثمانيون «١٥١٦» 
وبقيت في أيديهم ثم ســقطت في أيدي البريطانيين عام ١٩١٧ في 

أثناء الحرب العالمية الأولى.
ونتنــاول في هذا الكتاب، الحديث عن أهم الآثار الإســلامية في 
المدينــة، ورأينا أن نقســم الموضوع إلى ثلاثة أقســام: فتكلمنا في 
القســم الأول عن الحرم القدسي، وفي الثاني عن قبة الصخرة، وفي 
القسم الثالث عن المسجد الأقصي. وقد أوضحنا المراحل التاريخية 
التي مرت بها عمارة كل منها؛ فهي دراســة تاريخية فنية تســتهوي 
محــب التاريخ والفن الإســلامي، تمس أعز مقدســاتنا الإســلامية، 

حفظها االله دوامًا في أيدى المسلمين.
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تقدر مســاحة الحــرم القدســي بحوالى ٢٦٠٦٥٠ متــرًا مربعًا، 
يضمهــا ســور، يبلــغ طوله فــي الناحية الشــرقية ٤٢٤ متــرًا، ومن 
الناحية الغربية ٤٩٠ مترًا، ومن الناحية الشــمالية ٣٢١ مترًا، ومن 

الناحية القبلية ٢٨٣ مترًا(٧٨)
وكان موضع الحرم فيما مضي يدعى «تل المريا» الذي جاء ذكره 
في ســفر التكوين،  موضوعاً تملكه اليهود حقبة من الدهر، ثم عاد 
إلى حظيرة المسلمين، فأسموه «الحرم القدسي».. إنه هو المسجد 
الأقصــى.. أولى القبلتين، وثالث الحرمين الشــريفين.. المســجد 

الذي أسري إليه بالنبي الكريم، وفي ذلك نزلت الآية الكريمة.
  *     )     (  '  &  %  $  #  "  !)
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وقــد وصف تاج الدين أحمد، الحرم القدســي وقبة الصخرة عام 
٧٤٣هـــ /١٣٤٢م في كتيب ســماه (المُســجد فــي صفة الصخرة 
والمســجد، ونقل ابــن فضل االله العمــري هذا الوصف الشــامل في 

كتابه «مسالك الأبصار في ممالك الأمصار)(٧٩).
قــال: «... ولننتقل بعد ذلك إلى صحــن الصخرة المحيط بها، 
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فجميعه مفروش بالبلاط الجليل المصقول.
وذرْعُه [أي طوله] من القبلة للشمال مائتا ذراع وتسعة وعشرون 
ذراعًا، ومن الشرق للغرب مائتا ذراع وثلاثة وعشرون ذراعًا ونصف 
ذراع. وذرع ما بين الرواق الذي قبلي الباب القبلي من أبواب الصخرة 
إلى رأس السلالم  الموصلة للجامع ثلاثة وخمسون ذراعًا، ومن رأس 
السلالم إلى عتبة الجامع مئة وخمسون ذراعًا ونصف وربع. وبأعلى 
هذه الســلالم أربع قناطر (عقــود) محمولة على ثلاثة عمد وكتفين 
من البناء: منها عمودان صوان أحمر، والوســطاني رخام أبيض، فيه 
نقر مربع وعلى مقربة من هذه القناطر قبتان من الرخام، واحدة تعلو 
الأخرى كل منهما قطعة واحدة، تســمى قبة الميزان، محمولة على 
اثني عشر عمودا من الرخام، بقواعد (شمعية) وارتفاع القبة ثمانية 
أذرع وثلثان وارتفاع العمد الســفلي ذراعان وسدس، وارتفاع العمد 

الفوقاني ذراع ونصف وربع، وتعرف أيضًا بقبة النجوى.
∫WOLEFL�« WÝ—bL�«

وبالقرنــة [أي الجهــة] القبليــة مــن جهة غربــي الصحن موضع 
يعرف بالمدرسة المعظمية، طولها من ظاهرها أربعة وثلاثون ذراعًا، 
وعرضها من القبلة للشــمال سبعة أذرع، لها بابان يفتحان للشمال، 
تحدهما ثلاثة أعمدة من الرخام، كل عمود به أربعة في جســد واحد 

ملفوفة مثعبنة. وتلو ذلك عمودان.
وارتفاع بنائها تســعة أذرع مــن أرض صحن الصخرة، ويدخل من 
هذين البابين لرواق طوله ثمانية عشر ذراعًا ونصف في عرض ستة. 
بصــدره القبلي ثــلاث طاقات مطلة علــى الحرم وأبــواب الجامع.. 
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وبالجهــة الغربيــة منه قبــة معقودة. وبالجهة الشــرقية مــن الرواق 
المذكور قبة ألطف من هذه تعرف بقية الملك المعظم. وهي ســكن 

الإمام وقَيِّم المكان، وحاصل الزيت.
ويقابل المدرسة المعظمية في القرنة الشرقية من هذا الصحن قبة 
لطيفة مكســوة من ظاهرها بالبياض، وهي خلوة لبعض المتصدرين 
بالحــرم الشــريف، يفتح بابها للشــمال، وفي حائطــي هذا الصحن 
الغربــي والشــمالي مســطبتان تعلــو إحداهما قبلة مــن جهة الغرب 
والأخرى في الشمال لها سقف على عمودين من رخام، يصلي عليها 

المبلغون في الصلوات الخمس.
∫Ã«dFL�« W³�

بابها يفتح للشمال، سعته ذراع وثلث، وطوله ذراعان وثلث 
بظاهرهــا حامــلان لأركانــه من العمــد الرخام الأبيــض يحملها 
ثلاثــون عمــودا، طول كل عمــود، خارجًــا عن القواعــد، ذرعا 
وثلثا ذراع والتثمينة التي بين الأعمدة ملبســة ألواح رخام ملكي 
مشــجرة بأزرق. يصعد إلى بابها بثلاث درج رخام. ثم ينزل إلى 
داخلها بمثلهن. أرضها مفروشة بالرخام الأبيض، وحيطانها من 
داخل كذلك، مثل الظاهر. بباطنها ثمانية عشر عمودًا. وبأعلى 
الرخام المذكور طاقات نصاص شبه الجبس ثلاثة، وزجاج أربعة. 
وبأعلى الطاقات كرســي القبة. ومن قطــب القبة لأرضها ارتفاع 
ســتة عشــر ذراعًا. وبظاهرها في أعلاه قبة لطيفــة مكان الهلال 
محمولة على ســتة أعمدة صغار رخام شــمعية، طــول كل واحد 

منها مقدار ذراع.
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∫Z¹—UNB�«
في سفل الحرم منها خمسة عشر صهريجًا. بالجهة القبلية ستة. 
وبالجهة الشــرقية ثلاثة آبار، وبالجهة الشمالية ثلاثة آبار، وبالجهة 
الغربية ثلاثة. وهذه الآبار الاثنتان والعشرون عامرة بالمياه. وهناك 

ثلاثة صهاريج أخرى خربة معطلة».
وإلى هنا ينتهي حديث تاج الدين أحمد.

∫Âd×�« »«uÐ√
للحــرم في يومنا عشــرة أبواب، هــي: من الشــمال إلى الغرب: 
١- باب الأسباط، ٢- باب حطة، ٣- باب شرف الأنبياء (ويسمى 

الباب العتم أو باب الداودية أو باب الملك فيصل).
ومن الغرب إلى الجنوب: ٤- باب الغوانمة (ويسمى باب الخيل 
أو بــاب الوليد، ٥- باب الناظر (ويســمى بــاب علاء الدين البصير 
أو باب الحبس أو باب ميكائيل)، ٦- باب الحديد (ويســمى باب 
أرغــون)، ٧- بــاب القطانيــن، ٨- بــاب المتوضا (ويســمى باب 
المطهرة)، ٩- باب السلســلة (ويســمى بــاب داود)، ١٠- باب 

المغاربة (ويسمى باب النبي).
وهنــاك أربعة أبواب مغلقــة هي: من الغرب: ١- باب الســكينة 
(ويســمى باب السحرة)، ومن الشرق: ٢- باب الرحمة، ٣- باب 

التوبة، ٤- باب البراق (ويسمى باب الجنائز).
∫Âd×�« »U³�

قبة السلسلة: تنهض عدة قباب رائعة في داخل الحرم، فعلى بعد 
بضعة أمتار من مســجد الصخرة تقع قبة السلســلة، وقد شيدت في 
أيــام عبد الملك بن مــروان، بناها نموذجًا يســير عليه البناءون في 
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بناء قبة الصخرة. واتخذها بعدها بيتًا للمال، وزخرفت بالقاشــاني 
في أيام السلطان سليمان القانوني.

قبة المعراج: تقع غربي مســجد الصخرة إلى الشــمال، شــيدها 
الاســفهلار عــز الدين عثمان بن علــي بن عبــد االله الزنجيلي متولي 
القــدس (١٢٠٧م)، ومحــراب النبــي بين مســجد الصخــرة وقبة 
المعــراج، أنشــأه الأميــر محمــد بــك صاحب لــواء غــزة والقدس 

(١٥٣٨م).
قبة يوسف: على بعد مئة متر من مسجد الصخرة إلى الجنوب، شيدها 

الأمير الاسفهلار سيف الدين علي في عهد صلاح الدين (١١٩١م).
القبــة النجوية: تقع إلى الجنوب من صحــن الصخرة عند الدرج 
المؤدي إلى باب السلســلة، شيدها والي القدس الأمير حسام الدين 
أبو سعد قمباز بأمر الملك المعظم عيسى (١٠٢٧م) وهناك أيضًا: 
قبــاب الشــيخ الخليلــي، وقبة الخضر، وقبة ســليمان وقبة موســى 
تجاه باب السلســلة، وقد شــيدها الملك الصالــح نجم الدين أيوب 

(١٢٤٩م). وكانت في أيامه تدعى قبة الشجرة.
∫Âd×�« Ê–P�

وللحــرم أربــع مآذن هــي: مئذنة بــاب المغاربة وهي فــي الركن 
الجنوبــي الغربــي، وتســمى المنــارة الفخريــة، شــيدها القاضــي 
شــرف الدين عبد الرحمن بن الصاحب الوزيــر فخر الدين الخليلي 

(١٧٢٨م).
مئذنة باب السلســلة: غربي الحرم وفوق باب الكنيســة شيدها 

الأمير سيف الدين تنكز الناصري (١٣٢٩م).
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مئذنــة باب الغوانمة: في الركن الغربي الشــمالي، بناها القاضي 
شرف الدين عبد الرحمن الذي شيد المئذنة الأولى، بأمر من الملك 
المنصور حســام الديــن لاجين (١٢٩٧م)، ثم جددهــا الأمير تنكز 
فــي عهد الملك الناصــر محمد قلاوون، ولذلك يطلــق عليها مئذنة 

قلاوون.
مئذنــة باب الأســباط: تقع بين باب الأســباط وبــاب حطة، وفي 
الناحية الشــمالية الشرقية من الحرم، أنشــأها ناظر الحرمين الأمير 
ســيف الدين قطلوبغا في أيام الملك الأشــرف شــعبان بن حسن ابن 

الملك الناصر محمد قلاوون (١٣٦٧م).
∫Âd×�« W�Ë—√

في طرف الحرم من الغرب أروقة محكمة البناء، أنشئت في عهد 
الملك الناصر محمد قــلاوون «١٣٠٧-١٣٣٦م».. وفي طرفه من 
الشمال أيضًا أروقة بعضها أنشيء في أيام الملك الأوحد.. وبعضها 

في زمن الملك الأشرف شعبان «١٣٦٧م».
وقد ســد العثمانيون هذه الأروقة في أيامهم، فاتخذوها مســاكن 
لإيواء المحتاجين والمهاجرين من فقراء المسلمين بيد أن المجلس 
الإســلامي منذ تولى الإشــراف علــى الحــرم ١٩٢٢م أزال جدرانها 

الخارجية وأعادها إلى ما كانت عليه في أيام المماليك.
∫©w�U�L�«® Âd×�« WK³Ý√

في الحرم آبار كثيرة، يســتقي منها أهــل مدينة القدس القديمة، 
كما أن بها عدة سبل، من أهمها:

ســبيل شعلان، أنشأه الملك المعظم عيسي «١٢١٦م»، وجدده 
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الأشــرف برسباي «١٢٤٩م»، وســبيل علاء الدين البصير، وسبيل 
قايتبــاي، بناه الملك الأشــرف أينــال «١٤٥٥م» ثم جــدده الملك 
الأشــرف قايتباي «١٤٨٢»، وسبيل قاسم باشا أنشأه متولي القدس 
قاســم باشا في أيام ســليمان القانوني «١٥٢٧م» وهناك سبل أخرى 

أنشئت في أيام العثمانيين.
∫Âd×�« WŠUÝ błU��

ويقوم في ساحة الحرم عدة مساجد صغيرة، وهي:
مسجد قبة موسي أمام باب السلسلة من الشرق، ومسجد باب حطة 
تجاه باب حطة من الجنوب، ومسجد كرسي سليمان وهو ملاصق للسور 
الشرقي، ومسجد المغاربة عند باب المغاربة من الشرق، ومسجد باب 
الغوانمة عند باب الغوانمة من الشــرق وفيه اليوم دار الكتب والمتحف 

الإسلامي ، ومسجد دار الإيمان عند باب المجاهدين .
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…d�B�« W³�
تقع قبة الصخرة في وســط الحرم الشــريف ببيت المقدس، وقد 
أطلــق عليها اســم جامع عمــر؛ لأن الخليفة الثانــي كان قد أقام في 
موضعها مصلى صغيرًا من الخشــب، وشــيد عبــد الملك بن مروان 
علــى أنقاضــه البناء الحالي، الذي شــرع في تشــييده ســنة ٦٦هـ  ـ 
٦٨٥م وفــرغ منه ســنة ٧٢هـــ ـ ٦٩١م، ومــع ذلك فقــد قال بعض 

المؤرخين غير ذلك.
وقبة الصخرة أروع العمائر الإســلامية ومازالــت إلى اليوم فريدة 
فــي عمارتها، ولم يقلــد المســلمون تصميمها في المســاجد التي 

شيدوها بعد ذلك.
وقــد عني عبد الملك بن مروان بقبة الصخــرة عناية زائدة فتأنق 
فــي زخرفتها وأبدع فــي اختيار موادهــا وانتقاء بنائيهــا وفنانيها.. 

فجاءت تحفة معمارية لا مثيل لها حتى اليوم.
والجدير بالذكر أن الصخرة التي شيدت عليها هذه القبة، كانت 
مقدســة عند المســلمين والنصــاري واليهود على الســواء.. وتبلغ 
أبعادها من الشــمال إلــى الجنوب ١٧٫٧٠م، وعرضها من الشــرق 
إلــى الغرب ١٣٫٥٠ متر وشــكلها نصف دائــري تقريبًا، وهي تقع 
في وســط هضبة صخرية فســيحة تســمى (الحرم الشــريف) ويقع 
على امتداد محورها المســجد الأقصى وحولها درابزين من الخشب 

المنقوش والمدهون، وضعه الملك العزيز عثمان الأيوبي.
وحــول هذا الدرابزين مصلى للنســاء له أربعة أبــواب، ويفصل بين هذا 
المصلى ومصلى الرجال سياج من حديد مشبك، كان قد بناه الصليبيون.
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ويلاحظ أن تخطيط قبة الصخرة على شــكل المثمن يلائم تمامًا 
للاحاطــة بالصخــرة، ويتفق مع الغرض الأساســي مــن بنائها، وهو 
الطــواف حــول الصخرة التي اعتقــد الحجاج أن النبــي صعد عندها 

إلى السماء.
وقد اتخذ المســلمون هذه الصخرة قبلة قبــل أن يولوا وجوههم 
شــطر الكعبــة، وقد ولــوا وجوههم شــطر الكعبة في الســنة الثانية 

للإسراء.
ومع ذلك فقد ظلت الصخرة محترمة في نظرهم؛ لأن النبي عرج 
منها إلى الســماء.. وهذا ما حدا بعبــد الملك بن مروان أن يختارها 

لبناء مسجده.
 tMÐ«Ë  Ê«Ëd???�  s??Ð  pKL�«  b³Ž  ÂU??¹√  vKŽ  …d�B�«  W³�
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ذكرنا أنها أقدم الآثار الإســلامية التي بقيت على شكلها الأصلي 
منذ بناها الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان (٦٦هـ ـ ٧٢هـ) بعد 
أن استشــار المســلمين ورصد لبنائها خراج مصر لســبع سنين. لم 
يصل إلينا اســم مبتكر تصميمها، ولكن المعروف أن الخليفة عهد 
بــإدارة العمل فيها إلى اثنين من رجالــه هما: رجاء بن حيوة بن جود 
الكندي أحد العلماء الأعلام في صدر الإسلام وهو من بيسان، ويزيد 

بن سلام من مواليه وهو من بيت المقدس.
وقــد ذكر أنه لما انتهــى البناء، بقي من المبالــغ المخصصة مئة 
ألــف دينار، فأمــر عبد الملك بها جائزة إلى رجــاء ويزيد، إلا أنهما 
رفضاهــا قائلين له: نحن أولى أن نزيده من حلي نســائنا، فضلا عن 
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أموالنــا فاصرفها في أحب الأشــياء إليك، فأمر الخليفة بأن تســبك 
ذهبا وتفرغ على القبة والأبواب.

وقد نقش اســم عبد الملك بن مــروان، بالخط الكوفي المذهب 
علــى قناطر التثمينة الوســطي مــن الناحيــة الجنوبية الشــرقية من 
الداخل ولكن فقد اســم هذا المنشيء، فلا يقرؤه أحد حينما يبحث 

عنه، بيد أنه يقرأ النص التالي الذي يلي بعض آيات الكتاب:
(بنــى هذه القبة عبــد االله الإمام المأمون أمير المؤمنين في ســنة 

اثنتين وسبعين).
ويلاحــظ أن اســم الخليفة المأمون والقابــة مكتوبة بخط ضيق، 
يختلف اختلافًا واضحًا عن الخط المستعمل في سائر أجزاء الكتابة 
المنقوشــة، فضلا عن أن ســنة ٧٢هـ لا تقع في حكم المأمون بل في 
ســني حكم عبد الملك بن مروان، وهو منشــيء القبة. ويتضح إذن 
أن تغييــرًا حدث في هــذه الكتابة التاريخية في عهد المأمون، وفات 

على الصانع أن يغير التاريخ بعد أن محا اسم صاحب الأثر الخالد.
وقــد أمدنا المؤرخ اليعقوبــي (٢٦١هـ ـ ٨٧٤م) في كتابه بأقدم 
نص معروف عن قبة الصخرة، وأوضح لنا بعض الأســباب التي شيد 
الخليفــة عبــد الملك مــن أجلها مشــهد القبة بيد أن شــمس الدين 
أبــي عبد االله المقدســي «٩٨٥م» قد ســجل لنا في كتابــه(٨٠) وصفًا 
دقيقًــا لهذه القبة الخالدة، ربما تكون أدق ما وصل إلينا حتى اليوم، 

فلنطالع ما دونه.
وفي الوســط، قبة الصخرة، على بيت مثمــن بأربعة أبواب، كل 
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بــاب يقابــل رقاة: بــاب القبلي، باب إســرافيل، بــاب الصور، باب 
النســاء ويفتح إلى الغــرب، جميعها مذهبة، في وجه كل واحد باب 
ظريف من خشــب التنــوب، أمرت بهن أم المقتــدر باالله، وعلى كل 
بــاب صفة مرخمة بالتنوبيــة تطبق على الصغرية مــن خارج، وعلى 
أبــواب الصفــاف أبــواب أيضًا ســواذج، داخــل البيت ثلاثــة أروقة 
دائــرة على أعمدة معجونــة بقناطر مدورة فوق هــذه منطقة متعالية 
فــي الهواء، فيهــا طيقان كبار، والقبة من فــوق المنطقة، طولها عن 
القاعــدة الكبرى مع الســفود فــي الهواء مئة ذراع، تــرى من البعد، 
فوقها ســفود حســن طوله قامة وبســطة، والقبة على عظمها ملبسة 
بالصفــر (النحاس) المذهب وأرض البيت وحيطانه مع المنطقة من 
داخــل وخارج مبلطة، والقبة ثلاث طبقات، الأولى من ألواح مزوقة، 
والثانية من أعمدة الحديد، قد شيكت لئلا تميلها الرياح، ثم الثالثة 
من خشــب عليها الصفائح، وفي وســطها طريق إلى عند الســفود، 
ها، فإذا بزغت عليها الشمس، أشرقت  يقصدها الصناع لتفقدها ورمِّ
القبة وتلألأت المنطقة ورأيت شــيئًا عجيبًا، وعلى الجملة لم أرَ في 

الإسلام، ولا سمعت أن في الشرق مثل هذه القبة».
ويدخل إلى المســجد من ثلاثة عشــر موضعًا بعشرين بابا؛ باب 
حطــة، بابي النبي صلى الله عليه وسلم أبــواب محراب مريم، بابــي الرحمة، باب؛ 
بركــة بنــي إســرائيل، أبواب الأســباط، أبــواب الهاشــميين، باب 
الوليد، باب إبراهيم، باب أم خالد، باب داود، وفيه من المشــاهد: 
محــراب مريم، وزكريا، ويعقوب والخضر، ومقام النبي، وجبريل، 
وموضع النمــل، والنور والكعبة والصراط متفرقــة فيه، وليس على 
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الميسرة أروقة والمغطى لا يتصل بالحائط الشرقي.
ومــع ذلك فقد وصف ابن الفقيه ـ الحرم الشــريف، وما اشــتمل 
عليه من المعابد، وأهمها قبة الصخرة التي شاهدها في عام ٢٩٠هـ 
٩٠٣م، وقــد نشــر هــذا الوصــف في الجــزء الخامس مــن المكتبة 
الجغرافيــة ـ المستشــرق دي جويه في ليدن عــام ١٨٨٥، وجاء من 
بعــده العالمــان الاصطخــري وابن حوقــل بعد مرور حوالي خمســة 
وسبعين سنة بعد ابن الفقيه، فوصفاها ووصفهما متشابه، مما يدل 
على أنهما نقلاه عن مصدر واحد، وهذا النص موجز لا يفيدنا بالقدر 

الذي أفدناه من المقدسي.
ويقابلنــا بعد المقدســي ناصر خســرو الذي زار القــدس في عام 
١٠٤٧م أي قبيــل وصــول الصليبييــن للديــار المقدســة، ويمكن 
الرجــوع إلى هذا النص المفيد في كتاب رحلتــه المعروف، أو فيما 
ترجمه عنــه المستشــرق البريطاني جــاي لوســترانج(٨١) وكذلك 
العلامة كريســويل في كتابه الكبير: العمارة الإســلامية في عصرها 

المبكر.
ولم تنج القبة منذ شيدت مما أصيبت به بسبب الزلازل والعواصف 
والأمطار والأحداث التاريخية التي مرت بالعالم الإســلامي، وفضلا 
عن ذلك، فما من ملك من ملوك العرب والمســلمين حكم القدس، 
إلا وقــد نهض بإصلاحها أو ترميمها أو تجميلها، من هؤلاء الخليفة 
المأمــون (٧٨٦هـ ـ ٨٣٢م) ولما ســقط بعض أجزائها عقب زلزال 
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حدث في أيام الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر االله (١٠١٦م) فرممت 
في خلافة ولده الظاهر لإعزاز دين االله (١٠٢٢م) ويقال إنه شيد قبة 

جديدة.
ولما اســتولى الصليبيون على بيت المقدس (١٠٩٩م)، حولوا 
قبــة الصخرة إلى كنيســة، وبنــوا بداخلها مذبحًا وكانوا يســمونها 
هيكل السيد العظيم، كما أنهم أقاموا الحاجز المصنوع من الحديد 
المشبك، وهو الذي يفصل الصخرة عن المسجد، وكان القساوسة 
فــي باديء الأمر يقطعون من الصخرة قطعًــا يحملونها إلى بلادهم، 
فيبيعونهــا بوزنهــا ذهبــا وقــد أدى هذا العمــل البغيض إلى كســوة 

الصخرة الكبرى بالرخام.
وتنــاول الإدريســي وصــف القبة فــي كتابــه في عــام ١١٥٤م. 
والمعروف أن هذا العلامة لم يزر البلاد المقدســة، ولذلك فإنه نقل 

ما كتبه عن مراجع أخرى.
ثــم يقابلنا وصف علي النهــروي الذي زار القــدس عام ١١٧٣م 
قبل أن يســتعيدها صلاح الدين من الصليبييــن ويعتبر هذا الوصف 

جيدًا(٨٢)
ومــا كاد ينتهي صــلاح الدين مــن ظفره في معركــة حطين على 
الصليبييــن (١١٨٧م)، حتــى راح يفكــر في الاســتيلاء على بيت 
المقــدس وقد تم ذلك في يوم الجمعة ١٧ رجب ســنة ٥٨٣ هـ - ٢ 
أكتوبر ١١٨٧م وبعد أن شــرع في تنظيم شــئون المدينة المقدسة، 
ذهــب العاهــل العظيم إلى مســجدي الصخــرة والأقصــى، وأزال ما 
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بهما من الآثــار النصرانية، فرفع عن الصخرة المذبح، ومحا الصور 
والتماثيــل، كمــا رفع الرخام الــذي وضعه الصليبيــون، وزين القبة 
من الداخل بالنقوش الجميلة، وقد أشــير إلــى ذلك في الكتابة التي 

نقشت آنذاك في داخل القبة.
وقد اعتنى الملوك الأيوبيون بعد وفاة صلاح الدين بقبة الصخرة، 
فكانوا يكنســونها بأيديهم، ويغسلونها بماء الورد، والمعروف أن 
الحاجــز الخشــبي الــذي يحيط بالصخرة نفســها من صنــع الملك 

العزيز عثمان.
وقبــل أن ننتهي من الكلام عن أعمــال الأيوبيين في القبة، جدير 
بنا أن نسجل تلك الكتابة التي أمر صلاح الدين بنقشها بالإفريز في 

أسفل القبة الداخلية وهذا نصها:
«بســم االله الرحمــن الرحيــم، أمــر بتجديــد تذهيب هــذه القبة 
الشــريفة مولانا الســلطان الملك الناصر العالم العادل صلاح الدين 
يوســف بن أيوب، تغمده االله برحمته، وذلك في شــهور ســنة ســت 

وثمانين وخمس مئة».
∫pO�ULL�« dBŽ

وقــد اعتنــى كثير من ملــوك هذه الأســرة العتيــدة التي حكمت 
مصــر والشــام فترة طويلة بقبــة الصخرة، من هــؤلاء الملك الظاهر 
بيبــرس (١٢٧٠م)، والملــك العادل زين الديــن كتبغا المنصوري 
(١٢٩٤م)، والملــك الناصر محمد بن قــلاوون (١٣١٨م)، وقد 
نقش اســمه في أســفل رقبة القبة من الداخل والملك الظاهر برقوق 
والملــك  برســباي (١٤٣٢م)،  الأشــرف  والملــك  (١٣٨٧م)، 
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الأشــرف قايتباي (١٤٦٧م) الذي كان له الفضل في صنع الأبواب 
النحاسية.

وفيمــا يلي نص ما نقش مــن الكتابة في جزء من أفريز القبة على 
أيام الناصر محمد بن قلاوون:

«أمــر بتجديد وتذهيب هــذه القبة مع القبــة القوقانية برصاصها 
مولانــا ظل االله في أرضه القائم بســنته وفرضه، الســلطان محمد بن 
الملك المنصور الشــهيد قلاوون، تغمده االله برحمته في ســنة ثمان 

عشرة وسبع مئة».
ولما وصــل ابن بطوطة في رحلته الأولــى (١٣٢٥ - ١٣٤٩م) 

إلى القدس؛ وصف القبة باختصار لا يستحق الذكر.
وقد وصف تاج الدين أحمد بن أمين الملك الحرم المقدسي وقبة 
الصخــرة عــام ٧٤٣ هـ- ١٣٤٢م، ونقل ابن فضــل االله العمري هذا 
الوصف الشــامل فــي كتابه المعروف (مســالك الأبصار في ممالك 

الأمصار) قال:
الصخرة الشــريفة: أما البناء المبارك من وجه الصحن المفروش 
بالبلاط المصقول، فارتفاعه ثمانية عشــر ذراعًا، يعلو ذلك كرســي 
القبة، وارتفاعه عشــرة أذرع وربــع ودوره مئة وثلاثة أذرع وثلثا ذراع 
في دوره ســت عشــرة طاقة زجاج مذهبة، بظاهرها شــبابيك، وهي 
مثمنة الأركان كل تثمينة تســعة وعشــرون ذراعًا وثلثا ذراع والبناء 
من ظاهر مكسو منه ارتفاع سبعة أذرع بالرخام الأبيض المشجر ومن 
أعلاه ســبعة أذرع إلى الميازيب بالفص المذهب المشجر المختلف 
(الفسيفســاء) وتحتــوي كل تثمينة على ســبع طاقــات: اثنتان في 
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الطرفين مسدودتان، والخمسة مركب عليها الزجاج، ومن ظاهرها 
الشــبابيك الحديــد ومن أعلى الميازيب حائــط ارتفاعه أربعة أذرع، 
مكســو بالفص بالصفة المذكورة، مشخص في كل تثمينة منه ثلاثة 
عشــر محرابًا ولها أبــواب أربعة: فالقبلي ارتفاعه ســتة أذرع وربع، 
وعرضــه ثلاثــة أذرع ونصف، وثمن وأمامه من خــارج رواق مفروش 
بالرخام الأبيض المشــجر طوله من الشــرق للغرب إحدى وعشرون 
ذراعًا ونصف وعرضه أربعة، سقفه بسط مدهون والوسط أمام الباب 
قنطــرة بالفــص المذهب، محمول على ثمانية أعمــدة من الرخام.. 
ويعلــق على الباب المذكور مصراعان من الأبواب ملبســة بالنحاس 
الأصفــر المنقــوش، وعلــى يمنة الداخل ويســرته درابزين خشــب 
ارتفاع ثلثــي ذراع، في رءوس التثمينة الأولى خاصة ويقاس من عتبة 
هذا الباب من داخل إلى وجه الأعمدة الآتي ذكرها ثمانية أذرع وثلثا 
ذراع، بأعلاها ســقف بســط مدهون بأنواع الدهان، ارتفاعه خمسة 
عشــر ذراعًا، محمــول على حائــط الصخرة والعمــد، والحائط من 

باطن التثمينة، ملبس جميعه بالرخام بغير فص...
كل تثمينــة مــن هــذا الســقف على ســاريتين (كتفين) ملبســة 
بالرخــام المشــجر الملون البديع، دور كل ســارية أحد عشــر ذراعًا 
وثلثــا ذراع وطولهــا ثمانيــة أذرع وثلثــا ذراع، وجههــا الــذي يلــي 
الصخــرة بقرنتين  أمر عام ومع الســارية عمودان: أحدهما (شــحم 
ولحم) والآخر (أخضر مرسيني) بين كل عمود لأخيه خمسة أذرع 
ودوره ذراعان وثلث ذراع وارتفاعه خارجًا عن القواعد ســتة ونصف 
يعلوها (بســاتل) ملبســة بالنحاس الأصفر المنقوش المذهب فوق 
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نقشة، يعلو (البساتل)قناطر بالفص المذهب البديع.
بهذه التثمينة الأولى، ثمانية ســوار وســتة عشــر عمــودًا: منها 

أبيض وأزرق عشرة، وأخضر مرسيني ثلاثة، وشحم ولحم ثلاثة.
وصف السقف: من واجهة قواعد هذه العمد عشرة أذرع بتثمينه 
ثانية عليها ســقف (مقالي) مذهب، ارتفاعه ارتفاع الســقف الأول 
(ومقاليه) مركبة بغير تسمير وبآخر هذه التثمينة الدائرة الدرابزين 
المحيط بدور القبة والحامل للقبة أربعة ســوار مربعة ملبسة بالرخام 
مثل الأولى بين كل ســارية وســارية ثلاثة أعمدة من الرخام الشــحم 
واللحم، والأخضر المرســيني ويعلو ذلك قناطر من الوجهين: فص 
مذهــب، والباطن رخام أبيض وأســود حملة العمد الحاملة للقبة اثنا 

عشر عمودًا: منها أخضر مرسيني سبعة، وشحم ولحم خمسة.
قال: ولقد قســت عمودًا منها (شحمًا ولحمًا) فكان دوره ثلاثة 

أذرع ونصف وارتفاعه خارجًا عن القواعد سبعة أذرع وثلثي ذراع.
ارتفاع القبة: وارتفاع هذه القبة الخشــب المذهبة من قطبها إلى 
ظاهر الصخرة الشــريفة ســبعة وأربعون ذراعًا، ومــن ظهر الصخرة 
لباطــن أرض المغارة ســتة أذرع، ومن ظاهر القبة الخشــب إلى القبة 

الثانية المكسوة بالرصاص ذراع ونصف.
قــال: ولقــد قســت الــدور (الرقبــة) الحامــل للقبــة بالأعمدة 

والسواري فكان مئة وثلاثة أذرع.
صفة الشباك وأبوابه: وصفة الشباك الحديد الذي بين هذه العمد 
والســواري، له أربعة أبواب: الشــمالي منها مغلق، والثلاثة مفتوحة 
فأمــا القبلي فيصعد إليه درجتين ومن حــد عتبته من داخل إلى صدر 
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الصخــرة أربعــة أذرع ونصف وربــع وحجر الصخرة مــن هذه الجهة 
ملبــس بالرخام الملون ارتفــاع ذراعين ويحيط بحجــر الصخرة من 
تتمــة أقطــاره درابزين من الخشــب المنقوش، دوره أربعة وســبعون 
ذراعًا وبآخر هذه الصخرة المرخمة من غرب إلى جهة الشمال حجر 
صغير محمول على ستة أعمدة صغار قيل أنه أثر قدم النبي (صلى االله 
عليه وســلم) ليلة المعراج وقبالة القدم المشار إليه مرآة من السبعة 
معــادن يســمونها (درقة حمزة) محمولة على ثلاثــة أعمدة لطاف: 
منهن اثنان (روحان في جســد) وارتفاع الشــباك الحديد أربعة أذرع 
وثلثا ذراع، تعلوه شــرفة خشب مدهونة وبأعلى الشرفة شمعدانات 

حديد.
المحــراب والمغــارة: والمحراب الذي يصلى فيــه أمام الصخرة 
عن يمين الداخل من الباب القبلي داخل الدرابزين الخشــب المقدم 
الذكر، وتجاه المحراب باب مغارة للصخرة الشــريفة معقود قنطرة 
بالرخــام الغريب، على عمودين (شــمعية) ينزل إلــى باطنها بأربع 
عشــرة درجة وجميع باطن أرض الصخــرة والمغارة مفروش بالرخام 
وبباطن المغارة المذكورة محرابان على اليمين واليسار كل محراب 
على عمودي رخام لطاف وأمام المحراب الأيمن صُفّة تســمى (مقام 
الخضــر) طولها من الشــرق للغــرب ذراع وثلثا ذراع، ومــن القبلة 
للشــمال ذراعان وربــع يواجهها عمود رخام قائم للســقف، وعمود 
راقــد مرد لها وبالركن الشــمالي من المغارة صفــة نقر في الصخرة 
يســمونها (مقام الخليل) عمقها من القبلة للشــمال ذراع ونصف، 

ومن الشرق للغرب ذراع وربع.
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الباب الشــرقي للصخرة: هما بابــان: أحدهما داخل الآخر جعل 
البــاب الخــارج وقايــة للداخل من الأمطــار والثلوج ملبــس بالرخام 
رحــاب مــا بين البابين عــرض أربعة  أذرع وربع، وطــول خرجته اثنا 

عشر ذراعًا ونصف.
على يمنــة الخارج بيت للبواب وبه محــراب محمول على ثلاثة 
أعمدة لطاف، وعلى يسرته بيت للقناديل محمول على أربعة أعمدة 
خضر مرســيني وزرق، وعقد ما بين البابيــن بالفص المذهب، ومن 
عتبــة الباب الثاني منهما إلى العمد ســبعة أذرع وثلثان وهو الحامل 

للسقف البسط.
ومــن واجهة العمد للشــباك الحديد أحد عشــر ذراعًا ومن باطن 
الشــباك الحديد إلى الدرابزين الخشب الســاتر للصخرة أربعة أذرع 
وربع ومن حد هذا الباب الشرقي على يسرة الداخل منه طالبا للقبلة 
على مســافة تســعة أذرع، عمودان مرسيني أخضر بأعلاهما دقيسي 

مذهب يطلع من باطنه إلى ظهر سقف الصخرة والقبة.
الباب الشمالي: ويســمى باب الجنة، له خرجة كالتي في الباب 
الشــرقي وصفتهــا وحليها وفيما بيــن العمودين اللذيــن أمام الباب 
- داخــل درابزيــن خشــب مذهب به محــراب لطيف - إشــارة على 
الرخامة السوداء التي يصلي الناس عندها، وفقدت هذه الرخامة من 
مــدة زمانية، وعمل مكانها رخامة خضــراء والناس يصلون ويدعون 

عندها.
الباب الغربي: له خرجة كالبابين الشــرقي والشــمالي، وسعة ما 
بين تتمين الصخرة من داخل مثل الباب الشــمالي، خلا الســعة من 
الشــباك الحديد لدرابزين الصخرة فإنه ستة أذرع وثلثا ذراع. انتهى 

ما ذكره تاج الدين أحمد.
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ويأتــي فــي طليعة ســلاطين آل عثمان، ممن عنــوا بقبة الصخرة 
عنايــة ملحوظــة، وقــد بقي أثرهــا إلى الأعــوام الأخيرة، الســلطان 
ســليمان القانونــي (١٥٤٢م)، فإليــه ترجع كســوة الجــدران من 
الخارج وكســوة قبة السلســلة بالرخام والقاشــاني، ومن آثاره أيضًا 
ر الباب  النوافــذ المصنوعــة من الفسيفســاء الجميلة، كما أنــه عَمَّ

الشمالي المعروف بباب الجنة.
والســلطان  (١٨١٧م)،  محمــود  الســلطان  أيضًــا  ونذكــر 
(١٨٧٤م)،  عبدالعزيــز  والســلطان  (١٨٥٣م)،  عبدالحميــد 

والسلطان عبدالحميد الثاني (١٨٧٦م).
ومــع تقادم العهد، طرأ على القبة وعلى بعض الجدران خلل كما 
تســربت مياه الأمطــار إليها فاهتم المجلس الإســلامي الأعلى الذي 
كان يرأسه الحاج أمين الحسيني بالأمر، ورممه (١٩٣٨م) ترميمًا 

مؤقتا حال دون وقوع خطر شديد.

U¹d�“ »«d×�
وقد كتبت على جدار هذا المحراب الآية الكريمة الآتية:
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J  I  H  G  F  E)      ( مريم : ٥،٤)
ويوجــد بداخل الحرم تحت صحن الصخرة تســع خلاوٍ: إحداها 
جعلت حاصلا لأصناف الحرم، فمنها بالجهة القبلية ثلاث، وبالجهة 

الشرقية من تحت صحن الصخرة أربع، وبالجهة الغربية خلوتان.
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يتألــف مبنــى قبــة الصخرة المقدســة مــن بناء مثمــن الأضلاع، 
أربعــة أضلاع منها تواجه الاتجاهــات الأصلية وبها المداخل الأربعة 
ويقدر طول كل ضلع بحوالي ٦٦ قدما و٧ بوصات وهو مقســم إلي 
تجويفــات معقودة، في كل ضلع ســبعة منها، والخمســة الوســطى 
بها منافذ ويكســو الجزء الســفلي من الأضلاع ألواح من الرخام أما 
الجزء العلوي الذي يمتد من عتبات النوافذ إلى أعلى، فمغطى بقطع 
(لوحات) القاشاني ذات الرسوم الإيرانية وقد أمر بصنعها السلطان 
سليمان القانوني عام ١٥٦١م، وقد نقشت آيات القرآن في حروف 

عربية جميلة ومحلاة بالزخارف حول الجدران الخارجية.
أما الأبواب فمســتطيلة الشكل، يعلو كل منها عقد جميل وكان 
أمــام كل باب ســقيفة تحملها أربعــة عمد أما المدخــل الغربي فهو 
مبنى اســتحدث في القرن التاســع عشــر، ويســمى الباب الشمالي 
بباب الجنة والذي في الغرب يسمى الباب الغربي، والباب الجنوبي 

بباب القبلة، والباب الشرقي باب داود أو باب السلسلة.
ويقــدر قطــر المثمن الثانــي لقبة الصخــرة ٥٣ متــرًا، ويحتوي 
علــى ثمانيــة دعائم تقوم فــي أركانه ويفصلها عــن بعضها عمودان 
(مجموعهــا ١٦ عمــودا)، يحمــلان ثلاثــة عقود وهــذه العمد من 
الرخــام الجميل (كل عمــود قطعة واحــدة) وكل منها يختلف عن 
الآخر في الشكل والعلو واللون وتختلف كذلك أشكال تيجانها وقد 
استطاع المهندس أن يجعل ارتفاعها كلها واحدًا بإضافة كتل كبيرة 



١٢٩

تحمــل فوقها الأقــواس بطريقة محكمة ويعلو هــذه الدعائم والعمد 
عقود زينت بطنياتها وتواشيحها بأنواع من الفسيفساء ذات الرسوم 
النباتيــة المختلفة بألوان متجانســة ومذهبة تميل في مجموعها إلى 
الزرقة وبين العقود وبعضها أوتاد خشــبية مكسوة بالبرونز بنقوش 
كلاســيكية مذهبــة وهــذا المثمن الثانــي يفصل الرواقين الأوســط 
والخــارج ويغطي هذيــن الرواقين جمالون من الخشــب عليه ألواح 
من الرصاص مــن الخارج، ومبطن من الداخل بألواح خشــبية عليها 
نقــوش مختلفة ويلي المثمــن (التثمينة) الثاني، إيوان، يحده أربعة 
دعائم ضخمة واثني عشــر عمودًا من الرخام، وقد كسيت قواعدها 
بالرخام في القرن الســادس عشر وترتكز العقود مباشرة على رءوس 
العمد، ومن فوقها تقوم رقبة القبة وهي مزينة بالفسيفســاء الجميلة 
أما جزؤها العلوي فيشتمل على ١٦ نافذة وقيل إن هذه الفسيفساء 

صنعها فنانون بيزنطيون فيما بين القرنين ١٠ - ١١.
وقــد وصلتنا هذه الفسيفســاء فــي مكانها وقوامها فــروع نباتية 

بألوان متجانسة تميل إلى زرقة هادئة غاية في الجمال والرونق.
وهكذا نشاهد في وسط مبنى قبة الصخرة، ما يشبه أسطوانة يقدر 
ارتفاعها بضعف قطرها، وسنعبر عنها بالدائرة الداخلية، ويعلو هذه 
الدائرة قبة مزدوجة من الخشب فوق الرقبة المستديرة(٨٣) أما القبة 
الخارجية فمصفحة بألواح من الرصاص، والداخلية مكســوة بنقوش 
مذهبــة، يبلغ قطرها ٢٠٫٤٤ مترًا، وارتفاعها عن ســطح الأرض٣٥ 
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متــرًا، ما عــدا ارتفاع الهلال وقدره أربعة أمتــار ونصف المتر وهناك 
درج يصل إلى الهلال بين القبتين.

وقد وصف المعماري ريتشــموند(٨٤) هــذه القبة وصفًا دقيقًا في 
كتابه القيم، فليرجع إليه من أراد التفصيلات.

ولم يصل إلينا اســم المعماري الذي شــيد قبــة الصخرة، وليس 
هناك شــك في أن اســمي رجاء بــن حيوة الكندي، ويزيد بن ســلام 
كانت أعمالها مقصورة على الإشراف الإداري والمالي فقط، ويؤيد 
هــذا ما ذكره أبو المعالي المشــرف (القــرن ١٣) حينما تكلم عن 
الخزانة التي شيدت في شرق القبة وكان يعمل فيها هذان الرجلان.

Richmond; the Dome of the Rock (84)
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كانت الفسيفســاء تغطي الجــدران الخارجية في قبــة الصخرة، 
ولكن لم يبق شــيء من هذه الفسيفســاء أما الذي لا يــزال باقيا إلى 
اليوم فالفسيفســاء التي تكســو بعض الأجزاء الداخلية ولا ريب في 
أن قسما كبيرًا من هذه الفسيفساء المحفوظة يرجع إلى سنة ٦٩١م 
كما تشهد بذلك كتابة بالخط الكوفي من الفسيفساء المذهبة على 
أرضيــة زرقاء وتقع في أعلى التثمينة الداخلية بجوار الســقف وتضم 
هــذه الكتابة آيات قرآنية، جاء في نهايتها النص التاريخي الذي كان 
يشــتمل على اســم عبد الملك بن مروان، ولكنه حذف وكتب اسم 

المأمون عوضًا عنه.
ومــن الأجزاء الأخرى التي تغطيها الفسيفســاء فــي قبة الصخرة 
المنطقــة العليا من التثمينــة الدائرة، أي الداخلية، وتشــمل الجزء 
العلوي من الأســاطين أو الأكتاف الأربعة، ثم كوشات العقود، ومن 
تلك الأجزاء القبة أو رقبتها، وقد حدث في بعض أجزاء الفسيفســاء 
بقبــة الصخرة ترميــم وإصلاح في عصــري الفاطمييــن والمماليك 
وكذلــك فــي العصــر الحديث، وقــد روعي فــي عمليــة الإصلاح، 

المحافظة على جوهر الرسوم القديمة.
والموضوعــات الزخرفيــة التي نراها في فسيفســاء قبة الصخرة 
كثيــرة جدًا ومن بينها فروع نباتية متصلة وحلزونية تخرج من آنية، 
ويقع بين كل فرعين خارجين من إناء موضوع زخرفي وأشجار أخرى 
تذكر بما نعرفه في فسيفســاء بعض الكنائس المســيحية في القرن 
الســادس الميلادي ومن بينها أيضًا رســوم الفاكهة ولاسيما العنب 
والرمان ثم رســوم أوراق الشــجر المختلفة وورق الأكانتس وباقات 
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الزهور ورســوم الجواهر والحلي المختلفة بالرســوم النباتية، فضلا 
عن رسوم الأهلة والنجوم ومعظم هذه الموضوعات الزخرفية معروفة 
في زخارف الفسيفســاء الرومانية المسيحية ومستمدة من الطرازين 
الساســاني والهلنستي والواقع أننا نرى في زخارف الفسيفساء بقبة 
الصخــرة التقــاء عناصر فنيــة مختلفة، نعرفها في الأســاليب الفنية 
الإغريقية والرومانية، ولكنها في هذا الأثر العظيم مختلطة  بعناصر 
فنية أخرى شرقية المصدر، وتميزها عن سائر الفسيفساء الإغريقية 

والرومانية والمسيحية(٨٥).
وفي البحث القيم الذي قامت به الآنســة مرجريت فان برشم عن 
فسيفساء قبة الصخرة، ذكرت أنها من صنع عمال سوريين بوجه عام 
وليست من صنع عمال بيزنطيين، وأنه من المحتمل أن يكون بعض 
الصناع من مواطن مختلفة قد أسهموا مع الصناع السوريين وأن ذلك 
قد يفسر وجود بعض العناصر الساسانية في زخارف هذه الفسيفساء 
ولكننــا نلاحــظ أن اشــتراك عمــال مــن إيــران ليــس لازمًا لتفســير 
الموضوعــات الزخرفيــة الساســانية، لأن معظم هــذه الموضوعات 
كان قــد انتقــل إلى الشــام وأقبل الصناع الســوريون على اســتعماله 
وفــي عملية إصلاح القبة الحديثة، كان الاهتمام بإعمار الفسيفســاء 
اهتمامًا زائدًا نظرًا لقيمتها الأثرية العالية فقد درســت العملية دراسة 
فنيــة وافية ووجدت أجزاء كثيرة من فسيفســاء الجزء العلوي برقبة 
القبة ســاقطة، وبعضها منفصل فــي أماكن التصاقه بالجدران، وذلك 
بســبب تســرب مياه الأمطــار والرطوبــة إليها، مما اســتدعت عمل 
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فسيفســاء جديــدة للأجزاء التي ســقطت مع ترميم وإعمــار الأجزاء 
الأخرى المنفصلة عن الجدران واستكمال الأجزاء الناقصة.

ويعلو الفسيفساء فوق رقبة القبة إطار عريض أزرق اللون، نقشت 
عليه آيات من القرآن الكريم بأحرف ذهبية وفيما يلي نصها: 
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(الإسراء:١١١)
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(الحديد: ٢)
 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ثن¹ 
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(النساء:١٧٠)
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È Ç Æ Å Ä Ã Â ثم 
(مريم:٣٤-٣٦)
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إن أعمــال القاشــاني في مبنى مســجد قبة الصخــرة من الأعمال 
الفنيــة المهمــة، إذ إن رقبــة القبة من الخــارج والواجهــات الثماني 
للمبنى مكسوة بالقاشاني ذي الألوان والزخارف المتعددة فضلاً عن 
أن سورة الإســراء مكتوبة بالقاشاني حول رقبة القبة بالجزء العلوى 
فوق الشــبابيك. وســورة يــس مكتوبــة بخط جميل وســط الإفريز 
العلــوى من واجهــات المثمن. لذلك عملت رســومات ومخططات 
كثيرة كما كان عليه القاشاني قبل عملية الإصلاح الأخيرة (١٩٥٨ 
- ١٩٦٤م)، وأخذت صورة عادية وملونة لجميع أجزاء القاشــاني، 
ثم عملت رســومات كاملة لها، وصورت قبل الإعمار وأثناء الإعمار 
وبعد الإعمار، لذلك تم فك القاشــاني القديم الذي كان يكسو رقبة 
القبــة وفــرز الصالح منــه، وأعيد تركيبــه، ثم ركب قاشــاني جديد 

مماثل لبقية أجزاء الواجهات الخارجية.
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حالت حرب فلسطين بين العرب واليهود إثر صدور قرار التقسيم 
في عام ١٩٤٧ دون اتخاذ أية خطوة في ســبيل تعمير قبة الصخرة، 
والمعروف أن هذه القبة الشــريفة والقباب الأخرى الكائنة في أرض 
الحرم لم تسلم من أذى اليهود، وكثيرًا ما سقطت قنابل الهاون على 
سطح المسجد وفي جنباته وفنائه. ومن ذلك ما جرى في ١٦ يوليو 
١٩٤٨، إذ صوبوا نيرانهم الشــديدة وســقطت ستون قنبلة أصابت 
أحد قنابلهم مســجد الصخرة، ثم أعادوا الكرة عدة مرات، وكانت 
أشد غاراتهم تلك التي وقعت في ٢٣ أيلول، وفي ٢٧ منه، فأصيب 
في الأولى عدد كبير من نوافذ القبة في الناحية الغربية إلى الشــمال 
وتحطمت ألــواح الزجاج القديمة ذات الألوان التاريخية وقد توالت 

الإصابات بعد ذلك.
ولم يتمكن القائمون على الأمر في المملكة الأردنية بسبب حالة 
الحرب من عمل أي شيء لتعمير الصخرة خلال السنين الأولى التي 
انقضت بعد وقف القتال وعقد الهدنة في رودس عام ١٩٤٩ - اللهم 
إلا ست وسبعين صفيحة من الرصاص وضعت على قبة الصخرة بدلاً 
من الصفائح القديمة البالية، وكان ذلك في مطلع عام ١٩٥٢. وبعد 
ذلك التاريخ رأى ولاة الأمور أن العطب قد ازداد، وأنه لابد من العمل 
علــى تقويــة القبة وتعمير ما لابد من تعميره من المســجد. وكانت 
الفسيفساء التي تغطي القبة من الداخل أخذت تتساقط ولاسيما في 
الناحية الشــمالية الغربية من القبة، وانفصلت أجزاء أخرى منها في 
أمكنة أخرى. فكان هذا بمثابة إنذار لولاة الأمور. إذ خشوا أن تكون 
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القبة كلها قد أصبحت على وشك الانهيار.
فطلبــت الحكومــة الأردنية مــن الحكومــة المصرية فــي ٨ آيار 
١٩٥٢ أن تنتدب خبراء فنيين في الآثار الإسلامية لفحص ما أصاب 
مبنــى الصخرة من تلــف. فاختير ثلاثة من أقدر المهندســين للقيام 
بهذه المهمة، وهم المهندس حسين الشافعى كبير مفتشى البحوث 
ومبانــي المشــروعات الجامعية بمصلحــة المباني بوزارة الشــئون 
البلديــة، والمهنــدس محمد عباس بدر كبير المهندســين بمصلحة 
الآثــار، والمهنــدس كامــل صــلاح الديــن الكيلانــي. وجــاء هؤلاء 
المهندســون إلى القدس فقضوا أسبوعا في دراسة القبة والمبنى كله 
ثم عادوا إلى  مصر حيث أعدوا تقريرًا فنيًا وأرســلوه في ٤ آذار عام 

١٩٥٣ إلى حكومة الأردن ومما جاء في هذا التقرير:
١- يجب الشروع في ترميم القبة بوجه السرعة.

٢- اســتبدال الخُشــب التــي  يتكون منهــا الســقف والرواقين 
الأوسط والخارجي.

٣- استبدال إفريز القبة من الخارج بآخر من الخرسانة المسلحة 
علــى أن يربط بالهيكل المعدني المقترح صنع القبة منه وهذا أيضًا 

يجب أن يكسى بالنحاس.
٤- استبدال الكانات الحديدية التي تحمل ألواح الرخام.

٥- إعادة تعمير القاشاني الملصق على الجدران.
٦- إعادة عمل الأجزاء التالفة من الفسيفساء.

٧- إزالة المداخل الأربعة التي أضيفت إلى المســجد في العصور 
الأخيرة وأن يعاد إنشــاؤها بشــكل يطابق الأصل. ولا يحجب جزءًا 
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من المسجد.
٨- استبدال الشبابيك التالفة بأخرى مطابقة للأصل.

٩- تثبيت الترابيع الرخامية التي تكسو أرض المسجد.
١٠- إصلاح ميازيب المياه التالفة.

١١- عمل طبقة عازلة لأساسات الجدران وثقوب تهوية للمباني 
فــي الارتفاعات وغيــر ذلك من أعمال الترميم. وقــد اقترح الخبراء 
المصريــون تعمير المبانــي الأخرى القائمة فــي أرض الحرم: كقبة 
السلســة وقبة المعراج وقبة النبي وغيرها من القباب. كما اقترحوا 
نقل قبة السلســلة من موضعهــا الحالي إلى موضع يقــع في المركز 
الشــمالي الشــرقي من الحــرم واقترحــوا إزالة المســاطب والغرف 
والمنشــآت المســتحدثة التــي ليســت لها قيمــة أثرية. كمــا رأوا 
اســتحداث طريقة جديدة لإنارة المسجد بالكهرباء تظهر للمشاهد 

روعة تكوينه ورونق فسيفسائه وتناسق ألوانه...
وقدر الخبــراء النفقات اللازمة للتعميــر والترميم بحوالي ٤٢٠ 
ألف دينار أردني. وأهابوا بالأمم الإسلامية النهوض متكاتفين لجمع 

هذا القدر من المال مرددين:
ثنq p o n m l k j i ثم

وفــي ٢٢ شــباط ١٩٥٤ قرر مجلس الــوزراء الأردني تأليف وفد 
لزيارة الأقطار الإسلامية وجمع التبرعات اللازمة لتعمير المسجدين: 
المســجد الأقصى ومســجد الصخــرة. ولكي تتمكــن الحكومة من 
اســتعمال المبالغ التي ســتجمع، ســنت قانونًا أســمته قانون إعمار 
المســجد الأقصى المبارك والصخرة المشرفة لسنة ١٩٥٤، خولت 
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فيــه مجلس الــوزراء حق تعيين لجنــة لإعمار المســجدين. فتألفت 
اللجنة برياســة الشــيخ محمد أمين الحســيني ومعــه أربعة أعضاء. 
وعقدت جلســاتها عدة مرات ثم اجتمعت باللجنة المصرية الفنية. 
وقدمــت هذه اللجنة تقريرًا فنيًا ثانيًــا فأقرته اللجنة الأردنية بكامل 
نصوصه ورجحته على تقارير أخرى وضعها الخبراء الأجانب. وقدر 
المهندســون المصريون تكاليف العمارة في تقريرهم الثاني بنصف 
مليــون دينار ذلك لأن التلف كان قد ازداد بعد اليوم الذي أجروا فيه 

فحصهم الأول. وقدموا تقريرًا مفصلاً بما يجب عمله.
ثم تشــكل مكتب معماري من هيئتين: إحداهمــا، الهيئة العليا 
وقد تألفت من المهندســين: حسين الشــافعي، ومحمد عباس بدر، 
وكامــل صــلاح الدين الكيلانــي. والثانيــة: الهيئــة التنفيذية وهي 
مؤلفة من الســادة المهندســين : المهندس صالح أحمد الشــواربي 
والمهندس عبد المنعم عبدالوهاب، والرســام أحمد غالب والرسام 
محمد صبحي محمد يوســف، والرســام رفعت أحمد ســري الدين، 
وغيرهــم مــن الملاحظين والخطاطيــن والمصورين للمســاعدة في 

البحوث المختلفة.
وقد رؤى الشــروع في عملية التعميــر على مراحل، على أن يبدأ 
المهندســون فــي تعميــر الأهم فالمهــم. وكلما حصلــوا على مبلغ 

جديد انتقلوا إلى المرحلة التالية من البنود المتقررة.
∫WOL�UŽ WB�UM�

وفي اليوم العشرين من - شباط - فبراير ١٩٥٨ طرحت اللجنة 
- الأعمــال التي قررت القيــام بها في مناقصــة عالمية وحدد صباح 
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الأربعــاء (٢١ مايو ١٩٥٨) للنظر في الطلبات التي ســتقدم إليها. 
وذكرت أن على الشــخص الذي ســيعهد إليه بالعمــل أن يتم العمل 
المطلــوب منه في أثنــاء مدة أقصاها أربعون شــهرًا من تاريخ صدور 

الأمر.
وقبــل أن ننتقل لذكر الهيئة التي عهــد إليها عمليات الإصلاح، 
يجدر بنا أن نوضح مدى اهتمام الأمم الإســلامية بالتبرع للمشروع. 
المكتــب  بنفقــات  المتحــدة  العربيــة  الجمهوريــة  تبرعــت  فقــد 
المعماري الهندســي، حيــث قدرت تكاليفه بمبلــغ ٩٢٠٠٠ دينار 
أردنــي. وتبــرع المغفــور له الملك محمــد الخامس ملــك المغرب 
بســجاد لفرش مسجد الصخرة المشرفة وقدر ثمنه بخمسة وثلاثين 
ألــف دينار أردنــي (١٢٣ قطعة بأحجام مختلفــة). وتبرعت تركيا 
بإعداد القاشــاني اللازم، وبدأ إعــداد النماذج المطلوبة في كوتاهية 

المشهورة بهذه الصناعة.
وفيما يلي تفصيل لتبرعات الدول الإسلامية الأخرى:

١- المملكة الأردنية الهاشــمية ١٠٠٠٠ دينــار متبرعون منها 
.٢٤٢٣٧

٢- الملك سعود ٢٥٧٠٠٠ متبرعون منها ١٧٧٥٩.
٣- الجمهورية العراقية ٧٢٩٦٥.

٤- الكويت  ٧٠٠٠٠ متبرعون منها ٣٠٨٨ دينارًا.
٥- أمير قطر ٣٠٠٠٠ متبرعون منها ٢٠٠٥.

٦- الأمير شخبوط ٢٠٠٠٠.
٧- باكستان ٧٥٠٠.

٨- إيران ٥٠٠٠.
٩- إمارة البحرين  ٢٠٠٠.
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١٠- لبنان ٢٠٠٠.
١١- نيجيريا ١١٠٠.
١٢- أفغانستان ٣٥٧.

١٣- بعثة الحج الصينية ٥٠.
١٤- وزير العدل التونسي ٤١.

ويمكــن القــول بأن قيمــة التبرعات حتى عــام ١٩٦٣ قد بلغت 
حوالى ٥٢٥٥٥٤ دينارًا.

وكان مقــدرًا للمصروفات حوالي ٥١٦٢٤٩٧٦٤ دينارًا يضاف 
إليها ســلفات ســابقة لأعمال كانت قد تمت من قبل، فكان العجز 
المطلــوب توفيــره حوالي ٢٥٠٩٣٣. وعلى ذلك فقــد رؤى القيام 
بأعمال الإصلاحــات المطلوبة الأخرى حينمــا يتوافر المال. وأهم 

هذه الأعمال:
١- تنسيق صحن الصخرة المشرفة وإصلاح المباني به، وتدابير 

الوقاية من الحريق.
٢- إعداد المتحف الإسلامي.

٣- مصاريف احتياطية غير منظورة ومصاريف إدارية.
وتقدر المبالغ المطلوبة لهذه الأعمال بحوالى ٢٥٠٩٣٣ دينارًا.
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وفي ٦ أغســطس ١٩٦٤م احتفل الأردن بانتهاء المرحلة الأولى 
مــن عمليــات الإعمار، وأبرزها إبــدال القبة الرصاصيــة بقبة مذهبة 
وتجديــد القاشــاني الخارجــي وكســوته الداخلية من الفسيفســاء 
والجــص المزدانة بأروع ما عــرف من النقوش العربيــة، وعلى إنارة 
المســجد إنارة آليــة داخليــة وخارجية لتظهــر روعة هذا المســجد 

الشريف.
وقد حضر هــذا الاحتفال المهيب جلالة الحســين ملك الأردن، 
ومندوب رئيس مجلس الرئاســة الســوري، وممثــل المغرب الحاج 
أحمــد بــركاش وزير الأوقــاف، وممثل ليبيا الشــيخ عبــد الرحمن 
القلهــوت وزير العــدل الليبي، والســفير موديبو يالــو ممثل مالي، 

وممثل الكويت السيد خالد الجسار وزير الأوقاف.
والســيد شاهين حامد نائب وزير التغذية في الهند ممثلاً لرئيس 
جمهوريــة الهنــد، وممثــلان لجلالــة الملــك الســعودي، وممثــل 
باكســتان الســيد أبو طالب مصطفى وزير المعارف، والسيد خليفة 
عباس ممثل الرئيس السوداني، والسيد المهندس أحمد الشرباصي 
وزيــر الأوقــاف نائبًا عن الســيد الرئيــس جمال عبــد الناصر رئيس 
الجمهوريــة العربية المتحدة. والســيد عبد الخالق حســونة الأمين 
العام لجامعة الدول العربية، والسيد أحمد بللو رئيس وزراء نيجيريا 
الشــمالية، والســيد أمين بيهم وزيــر المالية اللبنانيــة ممثل رئيس 
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جمهوريــة لبنان، والســيد توفيــق المدني وزير الأوقــاف الجزائري 
ممثل الجزائر. وقد اشــترك في هذا الحفل العظيم كل من: الســيد 

أحمد المهدي أحد علماء الإسلام في السودان.
وممــا يذكر أن مجلــس الــوزراء الأردني وافق على إصــدار طابع 
تذكاري لتخليد مناســبة الاحتفال بانتهاء المرحلة الأولى من إعمار 
الصخرة المشرفة، وكان ذلك في اليوم السابق للاحتفال الكبير(٨٦).
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هــذه هي قبــة الصخرة، أروع وأجمــل الآثار العربية والإســلامية 
وأبدعهــا عمارة وتنســيقًا، لها مكانتها الممتازة فــي تاريخ العمارة 
والفنــون الإســلامية. فهــي فضلاً عن كونهــا أثرًا من آثــار الأقدمين 
نعتــز به، يدلّ على ما كان عليه فن العمارة فــي أيام الدولة العربية، 
فقــد بهرتْ كلَّ من شــاهدها من العلماء والبحاثــة والفنانين بروعة 
بنائها وبهاء نقوشها وفريد تخطيطها، وما احتوته من آيات الفخامة 
والرونق... فقد تحدث عنها أئمة رجال الفن، فقال عنها هارتمان: 
إنهــا نموذج من التناســق والانســجام. وقال عنها فرجســون مؤرخ 
العمارة: إنني لم أكن أتوقع مطلقًا أن أرى مثل هذه العظمة الساحرة، 
والفتنة الفائقة في هذا البناء، وما زلت أذكر جيدًا كيف كان إعجابي 
عظيمًــا بـ (تاج محل)، وغيره من المقابر الملكية في مدينتي أجرا 
ودهلــي وغيرهمــا من مدائن الهنــد. ولكن قبة الصخــرة في نظري 
تفوقهمــا جميعًــا. وإن ما فيها مــن الدقة وجمال التناســب الذي لا 

نظير له، ليفوق كل أثر آخر فيما أعلم».
وقال هايتر لويس: إنها أجمل الآثار التي خلدها التاريخ.

وأما فان برشــم السويســري فإنه يعلل عظمتهــا وجمالها إلى ما 
في تصميمها وتخطيطها من بساطة وإلى ما في أجزائها من تناسق.

فــلا غرو إذن أن تكون قبة الصخرة محط دراســة كثير من علماء 
العمارة والفنون على مــر العصور، نذكر منهم في العصر الحديث: 
العلامة كريويد والعالم ريتشــموند، وابنته العالمة السويســرية فان 

برشم التي أفردت دراسة خاصة وفريدة لفسيفساء الصخرة.
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يمكــن القــول بأن عمــارة هذا المســجد الجليل قد مــرت بعدة 

مراحل تاريخية، نجملها فيما يلي:
أ- ٩٠ - ٩٦هـــ (٧٠٩ - ٧١٥م) البنــاء الأول للوليــد بن عبد 

الملك الأموي.
ب- ١٣٠هـــ (٧٤٦ - ٧٤٧م) الزلــزال الأول وخــراب بعــض 

أجزائه.
جـــ- ١٥٤ - ١٦٣هـــ (٧٧١ - ٧٨٠م) إعــادة البنــاء على يد 

الخليفتين العباسيين المنصور والمهدي.
د- حوالي ٣٦٠هـ (٩٨٥م) المقدسي يصف المسجد.

هـ- ٤٢٤هـ (١٠٣٣م) الزلزال الثاني.
و- ٤٢٥ - ٤٢٧هـــ (١٠٣٤ - ١٠٣٦م) الخليفة الظاهر يقوم 

بترميمه.
ز- ٤٣٨هـــ (١٠٤٧م) زيــارة ناصــر خســرو الرحالة الفارســي 

للمسجد.
ح- ٤٥٨هـ (١٠٦٥م) المستنصر يعيد بناء الواجهة.

ط- ١٠٩٩م - ١١٨٧م الفرسان الداوية (فرسان تنظيم الهيكل) 
يحتلون المسجد في أثناء الغزو الصليبي وقيامهم ببعض الأبنية.
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ي- ٥٨٣هـ (١١٨٧م) صلاح الدين الأيوبي يستعيد المسجد، 
ن ذلك نقشًــا على  وترميــم المحــراب وإصــلاح بعض الأجــزاء، دُوِّ

المحراب.
ك- ٦١٤هـ (١٢١٧م) ترميم السقيفة على يد الملك المعظم.
ل- ٦٨٦هـــ (١٢٨٧م) الملــك المنصور ســيف الدين قلاوون 

عمارة سقف المسجد وتجديد القبلة في زمن ابنه (١٣٢٧م).
م- ٧٤٦هـــ (١٣٤٥م) بنــاء الأروقــة المقبــاة الغربيــة وغيرها 

بإشراف عز الدين أيبك.
ن- ٧٥١هـــ (١٣٥٠م) بنــاء الأروقة المقباة للســقفية والقبايا 

المجاورة بداخل المسجد بإشراف عز الدين أيبك.
هـــ- ٨٨٤هـ (١٤٧٩م) عمارة الملك الأشــرف قايتباي تؤيدها 

النقوش الكتابية على واجهة المسجد الشمالية.
و- ١٣٤١هـ (١٩٢٢م) بداية الإصلاحات الشاملة الحديثة.

===
يسمي الإفرنج المسجد الأقصى تسمية خاطئة بجامع عُمر نسبة 
إلــى الخليفة عمر بــن الخطاب رضي االله عنه. صحيــح أن عمر بنَى 
مســجدًا في البقعة المباركة بالحرم الشــريف، إلا أن مســجده كان 
يحاذِي السور الشرقي أي شرقي بناء المسجد الأقصى الذي نشاهده 
اليوم. وكان ذلك المســجد مسقفًا بالأخشاب ويتسع لحوالي ثلاثة 
آلاف مــن المصليــن. وقد تم بناؤه في العام الثامن عشــر أو الحادي 

والعشرين للهجرة. ولكن آثاره اندثرت عند بناء قبة الصخرة.
تضاربت الأقوال عن اســم باني المســجد الأقصــى. ولقد أثبتت 
الأدلة بأن باني المســجد هو الوليد بن عبــد الملك الذي انتهى إليه 
الحكــم عام ٨٦هـ وتوفي عام ٩٦هـ . وهــذه الأدلة مثبتة في تحارير 
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رسمية كتبها قرة بن شريك عامل الأمويين على مصر إلى أحد حكام 
الصعيــد بمصــر بين عامــي ٩٠ و٩٦هـ، بصدد المســجد الأقصى. 
وهــي مكتوبة على بردية ومحفوظة فــي المتحف البريطاني بلندن، 
وتاريخهــا يدل على أن كاتبها كان معاصــرًا للوليد بن عبد الملك. 
ويتضمن أحد التحارير طلبًا لإرســال صانع ماهر (معلم) للمســجد 
الذي يبنيه يزيد بن ســلام، وهو بلا شــك المســجد الأقصى بعينه. 
وهنــاك تحرير ثان يرجع تاريخه إلى ســنة ٩٠هـ، وثمة تحرير ثالث 
يحمل التاريخ نفســه، ويذكــر من ضمن ما يذكــر الصناع والعمال 
الذيــن عملوا في بناء مســجد القدس وقصر أميــر المؤمنين مع بيان 
أجورهــم ونفقتهــم. أضــف إلى ذلــك ما قالــه «العمري» فــي كتابه 
(التعريف) عن الوليد حين ذكر ما كان ينقله الوليد من الفسيفساء 
بالبريد من القســطنطينية إلى دمشــق ومنها القدس ومكة المكرمة 

والمدينة المنورة لِيزينَ بها جدران المساجد في المدن الأربع.
ولقد تم بناء هذا المسجد في عام ٧١٥م.

وقد حدث زلزال سنة ١٣٠هـ (٧٤٧م) أدى إلى تصدع المسجد 
وكان الحكــم قد انتقل إلى العباســيين في أيام أبــي جعفر المنصور 
ثاني الخلفاء العباسيين. فأمر بإعادة بناء المسجد بعد أن زار القدس 
الشريف وأنفق عليه آلاف الدنانير حتى انتهى العمل في عام ٧٧١م.
وحدث زلزال ثانٍ بعد ســنوات فاندثر بسببه ما شيده المنصور، 
فنهــض الخليفــة المهدي، وكتب إلى الأمراء وســائر القادة أن يبني 
كل واحد منهم رواقًــا، ففعلوا. وتمت الإصلاحات في أيام المهدي 

سنة ١٦٣هـ (٧٨٠م).
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وفي إثر زلزال آخر، خَرِبَ المســجد في عام ٤٢٥هـ (١٠٣٣م) 
خرابًــا تامًــا.. فنهــض الخليفــة الفاطمــي الظاهــر لإعــزاز دين االله 
(١٠٣٤م) وأعاد بناءه وأبقى على ما أمكنه إبقاءه من البناء السابق. 
وكان أهم ما لحق بعمارة الظاهر في المسجد: حذف أربعة أروقة من 
كل جانــب، وبناء القبــة الحالية والأبواب الثلاثة الوســطى وأقواس 
الرواق الكبير، وأركان القبة والأبواب الســبعة في شــمال المسجد 
الأقصى. وهناك كتابة منقوشة بالخط الكوفي بالفسيفساء المذهبة 
على واجهة القوس التي تحمل القبة من الشــمال، تشير إلى ما فعله 

الظاهر في ذلك التاريخ المذكور.
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هناك مؤلفان عربيان معاصران أولهما الحسن بن أحمد المهلبي، 
الكاتــب الفاطمــي المصــري (ت٣٨٠هـــ - ٩٩٠م)، وقــد وصف 
المســجد الأقصــي في كتابه (المســالك والممالــك)(٨٧) وثانيهما 
محمد بن أحمد المقدســي (القرن ١٠)، وربما يكون ثانيهما أقدم 
الجغرافيين العرب الذين عُنوا بوصف هذا المسجد وصفًا دقيقًا قال:

وأما المســجد الأقصى فهو على قرنة البلد الشــرقي نحو القبلة، 
أساســه من عمــل داود، طــول الحجر عشــرة أذرع وأقل، منقوشــة 
موجهة مؤلفة صلبة، وقد بنى عليه عبد الملك بحجارة صغار حسان، 
وشرفوه وكان أحسن من جامع دمشق ولكن جاءت زلزلة في دولة بني 
العباس، فطرحــت المغطى إلا ما حول المحراب، فلما بلغ الخليفة 
خبره، قيل له: لا يفي برده إلى ما كان بيت مال المسلمين. فكتب 
إلى أمراء الأطراف وسائر القواد أن يبني كل واحد منهم رواقًا، فبنوه 
أوثــق وأغلظ صناعة مما كان، وبقيت تلك القطعة شــامة فيه، وهي 
إلى حد أعمدة الرخام، وما كان من الأســاطين المشيدة فهو محدث 
وللمغطى ســتة وعشــرون بابًا: باب يقابل المحراب، يســمى باب 
النحــاس الأعظم مصفح بالصفر المذهــب لا يفتح مصراعه إلا رجل 
شــديد الباع قويّ الذراع، عن يمينه ســبعة أبواب كبار، في وســطها 
بــاب مصفح مذهب، وعلى اليســار مثلهن، ومن نحو الشــرق أحد 
عشــر بابًا ســواذج، وعلى الصحن من اليمنة أروقة على أعمدة رخام 
 ó¡©e á∏› :(∂dÉªŸGh ∂```dÉ°ùŸG) ,Oƒ≤Øe ÜÉàc øe á©£b :ó```éæŸG øjódG ìÓ```°U (87)
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وأســاطين، وعلى المؤخــرة أروقة آزاج من الحجارة، وعلى الوســط 
المغطى حجل عظيم «جمالون» خلف قبة حســنة، والســقوف كلها 
إلا المؤخر ملبســة بشقاق الرصاص والمؤخر مرصوف بالفسيفساء 
الكبار، والصحن كله مبلط وســطه دكة، مثل مســجد يثرب يصعد 
إليها من الأربعة جوانب في مراق واسعة وفوق الدكة أربع قباب، قبة 
السلســلة، وقبة المعراج وقبة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الثلاث لطاف ملبسة 

بالرصاص على أعمدة رخام بلا حيطان(٨٨) انتهى.
ونذكر فيما يلي ما قاله الحسن بن أحمد المهلبي عن القدس:

«إن بها الجامع الأعظم، طوله تسع مئة ذراع، وعرضه خمس مئة 
ذراع وعشرون ذراعًا مبني على إزاج عظام تحته، وينزل إليها بدرج، 
يخرج من أبواب لها شــاهقة إلى طرقات تحت المســجد، مســتقلة 
كأنها طبقة ثانية تحت المسجد.. وحيطان المسجد وأساسه مبنية 
بحجــارة منحوتــة، منها ما طــول الحجر منه عشــرة أذرع، وعرضه 
وســمكه أربعــة أذرع، ورواق المســجد القبلي الذي فيــه المحراب 
شــبيه بسدســه في الذرع، وليس الرواق في عرض الصحن كله، بل 
هــو في مقدار ثلثي الصحن، والثلث الآخر مكشــوف لا رواق عليه، 
والرواق كله مبلط بالمرمر، وحيطانه كلها منقوشة، ويدور بالرواق 
من ســائر جهاته أبواب مطوية يدور حولها أروقة على عمد من سائر 
جهات المسجد كذلك، كما يدور الصحن بأروقة على عمد، عرض 
الرواق أربع عشرة ذراعًا». ثم وصف المهلبي بعد ذلك قبة الصخرة 

المقدسة.
.169 ,168¢U á«fÉãdG ¿ó«d • .º«dÉbC’G áaô©e ‘ º«°SÉ≤àdG ø°ùMCG :»°Só≤ŸG  (88)
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وفــي عــام ١٠٤٧م وصــف الرحالــة الفارســي ناصــر الدين 
خســرو - المســجد الأقصي أي بعد مرور ســتين ســنة على ما 
وصفــه المقدســي في عــام ٩٨٥م، ونلاحظ شــبهًا واضحًا إلى 
حدٍّ كبير فيما ورد بالوصفين.. وكلاهما يمداننا بما كان عليه 
المســجد إلى قبل وصول الصليبييــن. ونقطة الاختلاف تتركز 
في عدد الأبواب فقد قال المقدسي إنه كان للمسجد على أيامه 
خمســة عشر بابًا في الشمال، وأحد عشــر بابًا في الشرق. أما 
الرحالة الفارســي فقد ذكر أن للمســجد ســبعة أبواب فقط في 
الشمال، وعشــرة في الشرق، ولم يشر ناصر الدين إلى الرواق 
الذي بناه ابن طاهر. ذلك الذي يقول عنه المقدسي: إن الرواق 
تألف منه ظلة (ســقيفة) للأبواب التي تفتح ناحية الشــمال.. 
ومن المحتمل أن هذا الاختلاف يعود إلى الأضرار التي تســببت 
عــن الزلزاليــن الشــديدين اللذيــن حدثا في عامــي (٤٠٧هـ - 
١٠١٦م)، و(٤٢٥هـ - ١٠٣٤م)، فمما لا شك فيه أن سقيفة 
ابــن طاهر كانت قد تخربت بســبب الزلــزال، وكذلك الحائط 
الشمالي للمســجد لضعف بنائها بسبب كثرة فتحات الأبواب 
التــي كانــت بها، ولمــا رممت الحوائــط بعد الزلــزال، اكتفي 
بخمســة أبواب فقط بــدلاً من ١٥ في الحائط الشــمالي وأغلق 
باب واحد في الحائط الشــرقي، وعلى ذلك أصبح عدد الأبواب 
عشــرة بدلاً من ١١، وقد ذكر ناصر الدين خسرو أن عدد عمد 
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المسجد كان ٢٨٠ عمودًا(٨٩).
وفــي زمن الخليفة الفاطمي المســتنصر باالله (١٠٦٦م) جددت 
واجهة المسجد الشمالية، ولما احتل الصليبيون القدس (١٠٩٩م) 
اتخذوا قســمًا من المســجد لصالحهــم، فجعلوا منه كنيســة، كما 
اتخذوا قســمًا آخر مسكنًا لفرســان الهيكل، واستعملوا قسمًا آخر 
مســتودعًا لذخائرهــم، مضيفين إلــى البناء الأصلي بعــض القناطر 
المعقــودة، غيــر أن الأمير أســامة بــن منقذ كان يؤمّــه لأداء فرائض 

الصلاة.
∫w�«dG−�« w�¹—œù«

ويصف الإدريسي (ح ١١٥٤م) الجغرافي العربي الذي عاش 
في بلاط الملك روجر بصقلية المســجد الأقصى وصفا موجزًا، 
ا كان هذا العلامة لم يزرْ  كما كان عليه في القرن الثاني عشر، ولمَّ
بيت المقدس، فمن المحتمل أنه اقتبس وصفه من بعض الكتب 
التــي احتوتهــا مكتبة روجــر أو عن أقــوال الحُجاج المســلمين 
العائدين من فلســطين، وقد قال الإدريسي عن المسجد إنه أكبر 
مســاجد المسلمين في العالم، إذا اســتثنينا جامع قرطبة الكبير 

بالأندلس.
ومرجعنا بعد الإدريســي هو الفقيه علــي الهروي (ح ١١٧٣م) 
ن وصفه قبيل اســتعادة صلاح الديــن الأيوبي بيت المقدس  الذي دوَّ
مــن أيــدي الصليبييــن؛ فإنــه بعدما ذكر النقــش الكتابــي للخليفة 
  Guy le strange: palastine under the moslems - Beirnt  (89)

١٩٥٦  يراجع وصف ناصر خسرو للمسجد الأقصى، ص١٠٤-١٠٧.
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الفاطمي الظاهر، أورد بعض المقاســات للمسجد، وهي تتفق عامة 
مع مقاســاتها الموجودة حتى اليوم، وقد وصف أيضًا الكهف الذي 

يقع تحت الصخرة.
وعمدتنــا عن المســجد الأقصى بعد ذلك هو المــؤرخ ابن الأثير 
عندمــا تنــاول أحــداث عــام (٥٨٣هـــ - ١١٨٧م) ثم يليــه مجير 
الدين(٩٠). الذي زار القدس عام ١٤٩٦م على أيام السلطان المملوكي 
قنصــوه الغوري، وينبغــي أن نذكر أيضًا تلك الســطور القلائل التي 
أوردها شــمس الدين الســيوطي(٩١) عن محاريب المســجد الأقصى 

الذي زار القدس ١٤٧٠هـ.
ولما اســترد البطل الســلطان صــلاح الدين الأيوبــي القدس من 
ر المســجدَ وشــيد المحــراب أو جدده  الصليبييــن (١١٨٧م) عمَّ
وكســا قبته بالفسيفســاء وأزال كلَّ أثــر في المســجد للصليبيين، 
وفوق المحراب كتابة نقشــت بالفسيفســاء المذهبة تشــير إلى ما 
فعلــه صلاح الدين، كما أنه أمر بنقل المنبر الخشــبي من حلب إلى 

المسجد، وكان قد صنعه نور الدين محمود بن زنكي.
وقــد عُني خلفاء صلاح الدين بعمارة المســجد الأقصى، فكان 
م عيســى أشــدهم اهتمامًا، فإنه هو الذي أنشأ (١٢١٧م)  المعظَّ
ن الواجهة الشمالية لهذا المسجد، وهذا الرواق  الرواق الذي يكوَّ
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مؤلــف من ســبعة أقــواس معقودة، يقابــل كلُّ واحد منهــا بابًا من 
أبواب المســجد الســبعة، وعلى واجهة الرواق الأوسط بلاطة من 

الرخام، نُقشت عليها كلمات تشير إلى ما فعله هذا الملك.
∫Êu¹dBL�« pO�ULL�«

وقــد دأب الســلاطين المماليــك علــى الاهتمــام بالمســجد 
الأقصــى، وكان المنصور ســيف الدين قــلاوون (١٨٨٧م) في 
ر ســقف المســجد من الناحية القبلية مما  طليعة هؤلاء؛ فقد عمَّ

يلي الغرب عند جامع الأنبياء.
وجــددت القبلــة في زمن ابنــه الملك الناصــر محمد قلاوون 
(١٣٢٧م) وكذلك الرخام والنوافذ المصنوعة من الفسيفســاء 
فــي صدر المســجد ومنها النافذتــان اللتان عن يميــن المحراب 
وشــماله، والأبواب، والســور القبلي عند محــراب داود، وهناك 
كتابات منقوشــة كثيرة تشــير إلى تلك الأعمــال، منها الكتابة 
التــي تقرؤهــا في القبة نفســها مــن الداخل والمكتوبــة بأحرف 
كبيــرة بالثلث وفــوق النافــذة الكائنة شــرقي المحــراب، وفي 
الواجهــة الأمامية فوق الأروقة، وحينمــا زار ابن بطوطة القدس ( 
الــذي زار القــدس عام ١٣٢٧م) قال: إنه ليــس على وجه الأرض 

مسجد أكبر منه.
وقــد عُني أيضا الســلطان شــعبان ابن الملــك الناصر محمد 
قلاوون، وأخوه الســلطان حســن (١٣٧٦م) والملك الأشــرف 
إينــال (١٤٦٠م) والملك الأشــرف قايتباي (١٤٧٩م) بعمارة 
المســجد الأقصــى، وهناك كتابة تشــير إلــى ما فعلــه قايتباي، 
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نُقشــت على واجهة المسجد الشــمالية فوق الرواق الأوسط إلى 
اليمين(٩٢) ولعل من أهم إصلاحات قايتباي البارزة في المسجد، 

تغطية سطحه بالرصاص سنة (٨٨٣هـ - ١٤٧٨م).
∫ÊUL¦Ž ‰¬ sOÞöÝ

عُنــي ســلاطين آل عثمان بعمارة المســجد، وكان الســلطان 
ســليمان القانونــي فــي طليعــة العامليــن بتعميــره (١٥٦١م) 
فالســلطان محمود الثاني (١٨١٧م) ويقرأ اســمه منقوشًا على 
قبــة الأقصى من الداخــل، وعلى بلاطــةٍ تراها إلى اليســار وأنت 

داخل المسجد من بابه الكبير.
ويرجع الفضل إلى السلطان عبد العزيز (١٨٧٤م) في عمل 
عــدد كبير من النوافذ المصنوعة من الفسيفســاء، أما الســلطان 
عبد الحميد الثاني (١٨٧٦م) فقد أهدى المســجدَ شطرًا كبيرًا 

من السجاد الإيراني.
ومــع تقادم الزمن طرأ على المســجد الأقصى وهنٌ اكتُشــف 
عــام ١٩٢٢م، ولــم يكــن هنــاك مــال يكفــي لتعميــره فأوفد 
المجلــسُ الإســلامي الأعلى بعضَ الوفــود إلى الأقطــار العربية 
والإســلامية لجمع المال، وقد جمع آنــذاك مئة ألف دينار، فتم 
تعمير شــطر كبير من المســجد (١٩٢٧م) فاستبدلت العمد 
القديمــة الباليــة التي تقــوم عليها القبــة بعمد جديــدة عددها 
ثمانيــة، وأقيمت تلك العمد على أســس متينة من الخراســانة 
المســلحة، وتم هذا العمل بإشــراف المهندس التركي الأستاذ 

.296¢U ¢Só≤dG ïjQÉJ :±QÉ©dG ±QÉY (92)
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كمال الدين بجامعة إستانبول، وبعد مرور خمس سنوات حدث 
زلزال عنيف (١٩٢٧م) فأضر المســجد، ولكن القبة ســلمت 
من الأذى وحدثت هزة أرضية أخرى في عام ١٩٣٧م دلت على 
أن المسجد كان في حاجة ماسة إلى تعمير آخر، فتولَّى المجلسُ 
الإســلامي الأعلى برياسة الحاج أمين الحسيني عمارة المسجد 

من إيرادات الأوقاف العامة.
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vB�_« b− LK� Í—ULFL�« n�u�«
يقــع المســجد الأقصــي في القســم الجنوبــي من ســاحة الحرم 
الشــريف: فالزاوية الشــمالية الغربية تبعد عن ســور بــاب المغاربة 
نحوًا من ســبعين متــرًا، ويوازي واجهته الشــمالية ســور الحرم من 
الجنوب ويعلو صحن المســجد الأقصى الخارجي عن ســطح البحر 

٧٣٦ مترًا ونصف المتر.
ويقابل الداخلُ للمســجد من الجهة الشــمالية رواقًا كبيرًا أُنشئ في 
م عيسى بن أبي بكر أيوب صاحب دمشق سنة ٦٣٤هـ  زمن الملك المعظَّ
ثــم جدد بعده، وهو يتألف من ســبع قناطر عقــدت على ممر ينتهي إلى 

سبعة أبواب، كل باب يؤدي إلى رواق من أروقة المسجد السبعة.
وللمســجد عــدا هذه الأبــواب باب فــي الجهة الشــرقية، وآخر 
فــي الجهــة الغربية، وهناك مدخل لجامع النســاء الواقــع في الركن 

الجنوبي الغربي للمسجد.
وجامع النســاء مؤلــف من رواقين ممتدين غربًا مســافة ٥٣ مترًا 
إلى أن يتصلا بجامع المغاربة، وقد بُني جامع النساء في أيام الفواطم 
ويقع في الجهة الشــرقية أيضًا جامع عمر، وقد أطلق عليه اسم أمير 
المؤمنين عمر؛ لأنه بقية الجامع الذي شــيده عمر عندما فتح مدينة 

القدس ويبلغ طول هذا الجامع ٢٦ مترًا وعرضه ٨ أمتار.
ويقــع في الجهة الشــمالية الغربيــة إيوان كبير يتصل بباب يســمى 
(مقام عزيز)، ويقع بالقرب منه إيوان جميل، يسمى (محراب زكريا).

وبالمسجد ٥٣ عمودًا من الرخام، و٤٩ سارية مربعة الشكل ومبنية 
بالحجر، وفي الصدر قبة خشبية مستورة من الخارج بصفائح الرصاص، 
ومزينــة مــن الداخل بالجــص النافر المزخــرف بالفسيفســاء الذهبية 
الملونــة، وفــي الصدر أيضًا محراب كبير، وإلــى يمين المحراب منبر 
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جميل هو الذي أمر بعمله السلطان نور الدين، وأتى به صلاح الدين إلى 
المسجد، وهو مصنوع من الخشب المرصع بالعاج والأبنوس، ويقابل 

المنبر دكة المؤذنين، وهي قائمة على عمد من الرخام.
ويوجد في أعلى الأقواس صفان من النوافذ، يفتح القسم العلوي 

منها نحو الخارج، ويفتح القسم السفلي نحو الرواقين الجانبيين.
وســطح الرواق الرئيسي أعلى من سطح الرواقين المجاورين له، 
وفوق كل رواق من هذين الرواقين نصبة من الخشــب قليلة الارتفاع 

في الوسط، وهي (الجملون).
د هذا  ويعلو واجهة القوس الشــمالي فسيفســاء بديعــة، وقد جدَّ
القوس، علي أبو الحســن الظاهر لإعزاز ديــن االله أمير المؤمنين ابن 
الحاكم بأمر االله أمير المؤمنين، كما هو منقوش، وتدل تلك العبارة 
المنقوشــة على العمارة التي جرت علــى إثر الزلزال الذي حدث في 

أثناء حكم الفواطم.
ومن الجليّ أن قســمًا كبيرًا من بناء المسجد الحالي يرجع إلى عهد 
الخليفــة الفاطمي الظاهر، بما في ذلك أقواس الرواق الأوســط وعقود 
القبــة، وأن المســجد في زمن هــذا الخليفة كان يتألف من ســبعة أروقة 
ذات أقــواس مبنية على خــط عمودي لجدار المســجد الجنوبي، وعلى 
بعد ســتة أمتار تقريبًا شمالي المســجد، وإلى الشرق من مدخل الرواق 
الأوســط يوجد مدخل لقبْوٍ تحت قســم من المســجد الأقصى، ويوجد 
ضمــن جدران المســجد بئــر عمقها ١٤ متــرًا، و٦٠ ســنتيمترًا ويبلغ 
ارتفاع القبة الوســطى في المســجد ٢١ مترًا تقريبًا، وفــي داخل البناء 

صحن قائم على عمد، ويبلغ ارتفاعه ١٦ مترًا و٥٠ سنتيمترًا.
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يعتبــر هذا المنبــر من أروع المنابر وأجملهــا وأدقها صنعة، أتَى 
بــه صلاح الدين الأيوبي مــن حلب، حيث كان الســلطان نور الدين 
محمــود بــن زنكي قــد أمر بصنعــه ليوضع فــي جامع قلعــة حلب، 
وهو مصنوع من خشــب الأرز اللبناني، وقد نقشــت عليه إلى يمين 

الخطيب: بسم االله الرحمن الرحيم
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وعلى يسار الخطيب من الجهة الغربية: بسم االله الرحمن الرحيم
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ونقشت على دفة المنبر اليمني: بسم االله الرحمن الرحيم
 T S R Q P O N M L K ثن 
 \  [  Z  Y  X  W  V  U
 f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]
 s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g
 |  {  z  y  x  w  v  u  t



١٥٩

 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }
 »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «

¼ ½ ¾ ثم 
(النحل: ٩٠ - ٩٣)
والجديــر بالذكر أن عددًا كبيرًا مــن مهرة النجارين في حلب قد 
اشــتركوا في صنعه، ونقشوا أســماءهم على باب المنبر في مواضع 

مختلفة، وقد استغرق صنع المنبر عدة سنوات.
∫W¦¹b×�«  UŠö�ù« s� v�Ë_« WKŠdL�«

ذكرنا أن الإصلاحات الحديثة الأولى في المسجد الأقصى ترجع 
إلى عام ١٩٢٢م، وكان أهم الإصلاحات التي رُئي بحثها والتي اتفق 

على إجرائها:
١- إصلاح المسجد الأقصى إصلاحًا متينًا وبناؤه بناءً ثابتًا.

٢- تجديد نوافذ الجص الملونة.
٣- سبك صفائح الرصاص في القبة.

٤- إصلاح القبة.
٥- تجديد العمد وبعض الجدران وإصلاح غيرها.

وكان هناك برنامج آخر يتعلق بإصلاح الصخرة وعدد من المآذن 
وإزالة الأبنية التي أضيفت للحرم الشريف، وغيرها من الإصلاحات 

الكثيرة.
وقد تم ذلك بمعرفة هيئة فنية برئاســة كمال الدين بك يســاعده 
المعماريــون نهــاد بك وجمــال بك وحســني بــك، وجميعهم من 
الأتــراك، والمهندس رشــدي بــك الإمام الحســيني، وعيــن للهيئة 
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كاتبان، وقد فرغت الهيئة من عملها بعد وضع التصميمات والرسوم 
التفصيلية لتجديد القاشاني والرخام ونوافذ الجص وغيرها، وأخيرًا 
قدمــت تقريرها وقد ذُكر فيــه وبعد الدرس والرويــة وضعت الهيئة 

الفنية تصميمين لعمارة المسجد الأقصى.
الأول: إما هدم القبة وإعادة بنائها ثانيًا.

الثاني: إصلاح القبة وتغيير أساساتها وعمدها وتيجانها.
فالقرار الأول لا ينطــوي على الخطر، ولكنه ينطوي على عملية 
تجديد واسعة النطاق تُفقِد القبة مكانتها الأثرية وأهميتها التاريخية.
أمــا القرار الثاني فصعــب التنفيذ، تحفّه عثــرات وأخطار جمة، 

ولكنه يحفظ هذه القبة الأثرية الثمينة كما بناها السلف.
فأي القرارين تختار الهيئة؟ وأيهما تفضل على الآخر؟

لهــذا اضطــرت الهيئة الفنيــة إلــى مراجعة المجلس الإســلامي 
الأعلــى، واستشــارته فــي الأمــر، فقــرر المجلــس عقــد مؤتمر من 
المهندسين الأكْفاء ممن لهم خبرة واسعة في المباني الأثرية العربية 
والإســلامية ليقوم المؤتمر بتقرير الــرأي الفني الأخير للعمارة، ثم 
وجــه المجلس الإســلامي دعوة للحكومة المصريــة لإيفاد نخبة من 
المهندســين المصريين للاشــتراك في المؤتمر، فأوفدت المهندس 
محمــود أحمد منــدوب وزارة الأوقاف عن لجنة الآثــار، والمهندس 
مصطفى حمدي القطان مندوب جمعية المهندسين ووزارة الأشغال، 
وطلب المجلس من حكومة فلســطين أن يشترك في المؤتمر مستر 
ريتشــموند مســاعد الســكرتير العام للحكومة ورئيس دائرة الآثار 
بفلســطين، والمســتر غاي مهندس دائرة الآثار والمستر هاريسون 
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رئيس المهندسين المعماريين في دائرة الأشغال العامة، وقد وافقت 
الحكومة على هذا الطلب.

وفي أوائل شهر فبراير سنة ١٩٢٤م اجتمع أعضاء المؤتمر وعقد 
جلســته الأولى بحضور الهيئــة الفنية والمعماري كمــال الدين بك 
والمهندســين المذكورين، وقد قضى المؤتمر أســبوعين في دراسة 
المشروعات الفنية دراســة دقيقة، ودقق النظر في الخطط والرسوم 
التي أعدتهــا الهيئة الفنية وفي ٢٣ فبراير وافــق المؤتمر بالإجماع 
علــى قبول المشــروع الثانــي، وأساســه تقوية البناء مــع المحافظة 
عليــه، وذلك بصلــب المجموع، وتقوية الأســس وتقويــم العمد، 
وتجديد الأوتار الخشبية (الشدادات) وحفظ العقود والمقرنصات 

ورقبة القبة (الكرسي).
وبقدر المســتطاع حفظ القبة نفســها، وبالإجمال كل ترميم أو 
تجديد يرى كمال الدين بك أنه ضروري ومســتطاع بالإضافة إلى ما 

ذكر.
وقد عرض المؤتمر قراره على المجلس الإسلامي الأعلى، فوافق 
عليــه، وعهد إلــى الهيئة الفنية بتنفيــذه بدقة وعنايــة ولكنها رأت 
أن تشــرك معها خبــراء فنيين في العمل، وذلك لخطورة المشــروع 
فاستدعى المجلس الإسلامي خبيرين من إحدى الشركات المعمارية 
الكبرى في أوروبا وقاما ببحث المشــروع والتصميمات، ولكنهما 

را العودة إلى بلادهما. أظهرا ترددًا في قبوله وتأمين نجاحه، وقرَّ
وأخيــرًا قــررت الهيئــة الفنيــة الاضطلاع بهــذا العمــل وتنفيذه 
وابتــدأت عملها في ١٩٢٢م وانتهت الأعمال التحضيرية في ســنة 
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١٩٢٤م ثم حُلَّت الهيئة الفنية في ١٩٢٥م بعد سفر الأتراك، وعهد 
المجلس الإســلامي إلى المهندس رشــدي بك الإمام بإتمام الأعمال 

وكان أهمها:
١- إتمام تقوية أركان قبة المسجد الأقصى.

٢- تقوية قبة المسجد بأسلحة خشبية أو معدنية.
٣- ستر شدادات الخرسانة المسلحة التي تربط بين أركان القبة 

بصفائح النحاس الأصفر المزين بالرسوم العربية النافرة.
٤- إتمام النقص في الفسيفساء الموجودة في أسطوانة القبة.

٥- عمل نوافذ جصية للمسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة.
٦- تغطيــة أركان القبــة المبنية بالخرســانة المســلحة بالرخام 

الأبيض بعد تحضير الرسوم العربية اللازمة، ونقشه.
٧- إيجــاد معملين فنيين للقيام بأعمــال النجارة والجص وحفر 

النحاس.
وقد ســار العمــل حثيثًا في الإصلاح، وفي أثنائه اســتُدعي كمال 
بك للاطلاع على ما تم منه، وقد سُــرَّ كثيرًا مما شــاهده وأثنى على 

القائمين به.
∫dš¬ ‰«e�“

وفي اليوم الحادي عشــر من شــهر يوليو ١٩٢٧م حدث زلزال 
عنيف دام أكثر من خمس وعشــرين ثانية، ولكن من حســن الحظ 
لم يصب المســجد بأذى بالغ وانحصرت الأضرار في سقوط قوس 
خشــبي عن ســقالته، بينما كان يجــري العمل فيه، فقتــل العامل 
محمود الأسمر، وأصيب بجراح بسيطة عدد من العمال، كما أدى 
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إلى ظهور شــق عمودي فــي منتصف عقد الــرواق الأول في الجهة 
الغربية، وظهور شــقوق أخرى في أقواس الرواق السادس وعقوده، 
وحدوث تشقق في القطعة الممتدة من الأقسام السفلية من الجسر 
الأول حتــى الجســر الخامس مــن الجدارين الغربي والشــرقي من 

الرواق المتوسط.
واستمر العمل بعد الزلزال بهمة، بينما وجهت دعوة إلى مسلمي 
العالم للإقبال على مؤازرة المشروع بالمال؛ لما للمسجد من مركز 
ديني مقدس، وقد أقبل ملوك ورؤساء المسلمين على التبرع ومد يد 

العون إلى إنجاز الاصلاحات.
وكانت حفلة افتتاح العمارة الجديدة يومًا مشهودًا، وقد خصص 
لها يوم ميلاد الرســول، يوم الاثنين الواقع في ١٢ ربيع الأول ســنة 
١٣٤٧هـ الموافق ٢٧ أغســطس سنة ١٩٢٨م، فاحتفل المسلمون 
يومها بعيدين: عيد الرسول، وعيد عمارة المسجد، وفي هذا اليوم 
تبــارى ممثلو الدول الإســلامية بالقاء خطبهــم، وفمما قاله مندوب 
مصر، الأســتاذ عبد الحميد ســعيد رئيس جمعية الشبان المسلمين 

بالقاهرة:
«إن هذا العمل لمن أبرّ الأعمال التي قام بها المسلمون متضامنين 
فــي نهضتهم الأخيــرة، وإن الأمم الناهضة والشــعوب الراقية تُعنَى 
العناية كلَّها بالمحافظة على العظيم من آثارها، والمســجد الأقصى 
هــو أحد الأماكن الإســلامية المقدســة والمســاجد التي تشــد إليها 

الرحال».
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وبعد ســنوات، أدرك المجلس الإسلامي الأعلى أن خطرًا جديدًا 
يتهدد المســجد الأقصى، فبادر في ١٩٣٨م إلى طلب بعثة فنية من 
المهندســين المصريين المشتغلين بالآثار الإسلامية، فانتُدب لهذه 
المهمــة المهندس عبــد الفتاح حلمي (المفتش آنــذاك للجنة حفظ 
الآثار العربية بالقاهرة) والمهندس محمد نافع وكيل اللجنة، فقدما 
إلى القدس وفحصا حالة المســجد فحصًا دقيقًا وأشارا باتخاذ بعض 
الترتيبات الضرورية لمنع بعض الأجزاء المتداعية من الســقوط، ثم 
وضعا تقريرًا عن حالة المسجد وما رأياه من علاج، وأرفقا تقريرهما 
بتصميم للإصلاح، وقد نفذ هذا التصميم بعد أن رُئي إعادة المسجد 
إلــى مــا كان يجــب أن يكون عليه طبقًــا لتخطيطه الأصلــي في أيام 
العباسيين وعمارة الظاهر لدين االله الفاطمي سنة ٤٢٦هـ -١٠٣٥م  
التي لم تغير من تخطيطه العباسي سوى تضييقه من الشرق والغرب 
بإزالة بعض الأروقة الجانبية، أما بالنســبة للرواق الأوســط فقد رُئي 
هدمــه وإعادة بنائــه على نظامه الــذي كان عليه، والاســتعاضة عن 
العمد الحجرية بأخرى رخامية من قطعة واحدة واســتبدال الجملون 

الخشبي بآخر من الحديد والصلب.
وعهد إلى شــركة ميتشــل ورولان بالقيام بتنفيذ مشــروع الإصلاح 
تحت إشراف إدارة حفظ الآثار العربية، فأتمته على خير وجهٍ، إذ قامت:
١- بعمــل أساســات العمد والحائط الشــرقي، وأقامــت العمد 

الرخامية وعددها ٢٤ عمودًا.
٢- أتمــت بناء العقــود وما يعلوهــا من مبــانٍ بالحجر، وصبت 

السقف المسلح للقسم الشرقي بعد هدم الرواق الشرقي.
٣- هدمت الرواق الأوسط وأعادت بناءه.



١٦٥

٤- اســتبدلت الجملون الخشــبي بآخر من الصلب، وبنوا تحته 
ســقفًا خشبيًا بشــكل أفقي، أنفق على تذهيبه وزخرفته عشرة آلاف 

جنيه تبرعت بها الحكومة المصرية.
٥- أعادت الرصاص القديم فوق السطح بعد أن أعيد سبكه.

كانــت تلك أهم إصلاحات المســجد حتى عام ١٩٤٣م وقد أشــرف 
على تنفيذها المرحوم محمود أحمد باشا مدير دائرة حفظ الآثار العربية 
بالقاهــرة (ت١٩٤٢م) ووكيلهــا المهندس محمد نافع بك الذي شــغل 
منصب المهندس المقيم لمباشــرة الإصلاحــات، والمهندس عبد الفتاح 
بك حلمي مدير الدائرة بعد وفاة محمود أحمد، وقد أسهم بالإصلاحات 
منذ البــدء فيها المهندس محمود مهدي بك مفتش الهندســة في الدائرة 
المذكــورة، وقد وضع تصميــم الجملون الحديد فوق الرواق الأوســط، 
والمهندس عباس بدر (رحمه االله ت١٩٦٥م)، وقد أشــرف على تركيب 
الجملون فوق الرواق الأوسط المهندس حسن توفيق، وقد ساهم في عمل 
الرســوم الخاصة بالإصلاح زميله محمد فوزي حســين، ومحمد رمضان، 

وفوزي عقروق الذي كان ينوب عن عبد الفتاح حلمي في أثناء غيابه.
وللحاجــة إلى المال لتنفيذ المرحلــة الثالثة من الإصلاحات رُئي 
تأجيلها بعض الوقت، وقد تمت فيما بعد، وأهم ما اشتملت عليه:

١- تجديد القسم الغربي من المسجد الأقصى.
٢- بعــض أعمال الزخرفة كالنقش والتذهيب لســقفي الرواقين 

الأوسط والشرقي.
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وهناك في مدينة القدس مساجد كثيرة، تقام في معظمها الشعائر 
الإسلامية. نذكر منها:
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١- مسجد باب خان الزيت في سوق خان الزيت.
٢- مسجد حارة اليهود الكبير في الطرف القبلي لحارة اليهود.

٣- مسجد حارة اليهود الصغير في الطرف الشمالي لحارة اليهود.
٤- مسجد سويقة علون في سويقة علون.

٥- مسجد القلعة داخل القلعة بباب الخليل.
٦- مسجد الخانقاه إلى الشمال الغربي من كنيسة القيامة.

٧- مسجد قمبر ملاصق للسور الشمالي.
٨- الجامع العمري في حارة النصارى قبلي كنيسة القيامة.
٩- الجامع اليعقوبي تجاه القلعة من الشرق بباب الخليل.

١٠- مسجد بني حسن تجاه القلعة من الشرق بباب الخليل.
١١- مسجد حارة الأرمن على مقربةٍ من دير الأرمن.

١٢- مسجد طريق النبي داود على طريق النبي داود.
١٣- مسجد حارة الجوالدية أمام دير الإفرنج من الغرب.

١٤- مسجد الشيخ لولو عند باب العمود على مقربة من السور.
١٥- الجامع الصغير عند مفترق طريقي الواد وباب العمود.
١٦- مسجد البراق ملاصق لحائط البراق في حارة المغاربة.

١٧- مسجد خان السلطان في خان السلطان بسوق باب السلسلة.
١٨- مسجد القرمي في حارة القرمي.

١٩- مسجد حارة النصارى على طريق باب خان الزيت.
٢٠- مسجد البازار في سوق البازار.

٢١- مسجد الزاوية النقشبندية في داخل الزاوية النقشبندية.
٢٢- مسجد المولوية في داخل الزاوية المولوية بحارة السندية.

٢٣- مسجد زاوية الهنود في داخل زاوية الهنود تجاه باب الساهرة.
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١- جامع الشيخ جراح في حي الشيخ جراح على طريق نابلس.
٢- الجامع المسعودي في حي سعد وسعيد على طريق نابلس.

٣- جامع وادي الجوز في حي وادي الجوز.
٤- جامع حجازي في حي باب الساهرة.
٥- جامع النبي داود في حي النبي داود.
٦- جامع عكاشة في حي زخرون موشه.

٧- جامع المطحنة بين النبي داود وحارة الشرف.
وفــي القدس عدة زوايــا، منها الزاوية النقشــبندية (١٦١٦م)، 
وزاوية الهنود، والزاوية الأدهمية، والزاوية الرفاعية، وزاوية الشيخ 
جراح، والزاوية اللؤلؤية، والزاوية القادرية، والزاوية المولوية(٩٣).
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 بعــد انتصــار العرب علــى الروم فــي معركة اليرموك الحاســمة 
(رجب ســنة ١٥هـ - ١٠ أغسطس ســنة ٦٣٦م)، عزموا على فتح 
بيت المقدس. فقصدها عمرو بن العاص (وكانت تســمى إيلياء)، 
ثــم قدم القائد أبو عبيدة بن الجراح ونزل الأردن وبعث الرســل إلى 
أهــل إيلياء ثم كتــب إليهم يدعوهم إلى الديــن الحنيف أو أن يؤدوا 
الجزيــة، فإن أبــوا فعليهم أن يقاتلوا المســلمين. وانتظر أبو عبيدة 
أهل إيلياء أن يأتــوه وأن يصالحوه، ولكنهم لم يردوا عليه بجواب، 
فســار إليهم وحاصرهم مــع عمرو بن العاص حصارًا شــديدًا وضيق 
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عليهم، فخرجوا إليه ذات يوم، فقاتلوا المســلمين ســاعة، ولكنهم 
انهزموا أمام هجمات المســلمين، ودخلــوا المدينة وأغلقوا أبوابها 
دون المهاجمين، وكان الذي وَلِي القتال من أمراء المســلمين خالد 
بــن الوليد ويزيد بن أبي ســفيان، كل أمير منهمــا بجانب. أقام أبو 
عبيدة يومين أو ثلاثة في أثناء الحصار، وأوجب على نفســه أنه غير 
مقلــع عن المدينة إلا بعد أن يفتحهــا، عندئذ طلب أهل المدينة من 
أبي عبيدة الأمان والصلح، على مثل ما صولح عليه أهل مدن الشــام 
مــن أداء الجزية والخراج والدخول فيما دخل فيه نظراؤهم، على أن 

يكون المتولِّي للعقد لهم عمر بن الخطاب نفسه.
واســتمر حصار العــرب لبيت المقدس قبل تســليمها إليهم مدة 
شــتاء سنة ١٦ و١٧ للهجرة (٦٣٦ - ٦٣٧م) كلّه، وربما استطال 
أكثــر من ذلك، فقد كان بالمدينة شــيء كثير مــن المئونة، وكانت 
مــتْ وحصنت بعد خــروج الفرس منهــا. فلما جاء  أســوارها قــد رُمِّ
العــرب إليهــا ظلوا حولهــا عدة أشــهر يحيطون بأســوارها ويرمون 
جندها بالسهام، لكنهم لم يستطيعوا أن ينالوا منها إلا يسيرًا. ولما 
نفدت المئونة وقرب وقوع المجاعة بين الســكان، فاوض البطريك 
الشــيخ صفــر يانوس قــادة العرب من فوق الأســوار على التســليم، 
بشــرط أن يأتــي الخليفــة عمر بن الخطــاب رضي االله عنه بنفســه، 

ويتسلم المدينة ويتولَّى بنفسه عقد الصلح.
كتــب أبو عبيدة بن الجراح إلــى عمر بن الخطاب بما طلب أهل 
إيلياء، فسار من المدينة حتى نزل الجابية (قرية من أعمال دمشق) 
في شمال حوران فلقيه فيها القادة: يزيد بن أبي سفيان، وأبو عبيدة 
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بــن الجراح، وخالد بــن الوليد، لقيــه هؤلاء على الخيــول وعليهم 
الديباج، فأخذ عمر الحجارة ورماهم بها قائلاً: إياي تســتقبلون في 
هذا الزيّ. ثم أقبل أهل إيلياء فصالحهم عمر على فتح بيت المقدس 
لــه، وكتب لهم الصلح، وهــو مقيم في الجابية. وقــد روى المؤرخ 

الطبري نصه. وقد كتب في سنة ١٥هـ.
بعث عمر بأمان أهل إيلياء، فســكنها الجندُ، واســتعمل علقمة 
بــن مجزز عليها، ثم شَــخَصَ إلى بيت المقــدس، فوصل إلى الجبل 
الشــرقي وهو طور زينا المعروف اليوم بجبل الزيتون، وكان مجيئه 
مــن جنوبي المدينة من الجبل المعــروف اليوم بجبل المكبر، وجاء 
رسول البطريق يرحب بعمر ويسأل الأمان لصاحبه ليتولى مصالحته 
ومكاتبتــه، فأنعم عمر بذلك، وهناك ثبت عمر لصفر يانوس العهد 
الذي أعطاه ووقعه في الجابية، وتُلي كتاب الصلح مرة أخرى. وبعد 
انتهاء المجلس طلب عمر من صفر يانوس أن يدله على مسجد داود. 
قال نعم، وخرج عمر متقلدًا سيفه في أربعة آلاف من الصحابة. وسار 
البطريــق بين يدي عمر فــي أصحابه، ودخلــوا المدينة، وربما كان 
من باب الأســباط، وتوجهوا إلى كنيســة القيامة، ومنها إلى كنيسة 
صهيــون، ولكــن عمر لم يجد فــي المكانين الصفة التــي ذكرها له 
رســول االله عن مســجد داود. ثم أتــى صفر يانوس بعمــر إلى الحرم 
الشــريف من الباب الذي عرف فيما بعــد بباب محمد، فدخلوا منه 
إلى صحن المسجد حبوًا ودخل وراءهم الصحابة، واستووا فيه قيامًا، 
فوجــدوا على الصخرة زبلاً كثيرًا، فبســط عمر رداءه وجعل يكنس 
ذلك الزبل، وجعل المسلمون يكنسون معه. ثم قال عمر لكعب بن 



١٧٠

مالك المعروف بكعب الأحبار: «أين ترى نجعل المصلَّى؟ قال: إلى 
الصخرة. قال: ضاهيتَ واالله يا أبا إسحاق اليهودية، بل نجعل قبلته 
صــدره، كما جعــل رســول االله صلى الله عليه وسلم قبلة مســاجدنا صدورها. اذهب 
إليــك، فإنا لم نؤمر بالصخرة ولكن أمرنــا بالكعبة. فجعل محراب 
عمر في الرواق الشرقي من المسجد الأقصى، وما زالت آثاره باقية. 
وبعــد أن قضى الخليفــة عمر في بيت المقــدس أيامًا، ودخل الناس 
ا تهيأ عمر  بعضهم في بعض يتعاملون ويتبادلون شــئون الحياة. ولمَّ

للرحيل إلى المدينة جمع الناس وخطب فيهم قائلاً:
«يا أهل الإســلام، إن االله تعالى قد صدقكم الوعد، ونصركم على 
ن لكم فــي الأرض، فلا يكونن جزاؤه  الأعــداء وأورثكم البلاد، ومكَّ
منكم إلا الشــكر. وإياكم والعمل بالمعاصي، فإن العمل بالمعاصي 

كفرٌ للنعم».
ثم حضرت الصلاة، فقال عمر: يا بلال ألا تؤذن لنا رحمك االله؟ 
قال بلال: يا أمير المؤمنين، واالله ما أردتُ أن أؤذنَ لأحد بعد رســول 

االله صلى الله عليه وسلم ولكن سأطيعك إذ أمرتني في هذه الصلاة وحدها.
روا بنبيهمصلى الله عليه وسلم فبكوا  ن بلال، وسمعت الصحابةُ صوته، ذُكِّ فلما أذَّ
ا قضى عمرُ صلاتَه، انصرفَ راجعًا للمدينة. وبقي  بكاءً شديدًا. ولمَّ
علقمــة بن مجزر عاملاً على بيت المقــدس، يصلِّي في الناس ويقيم 

شعائر الإسلام، وينظر في مصالح البلاد.
هــذه لمحة مضيئة فــي فتح العرب مدينة القدس في ســنة ســبع 
عشــرة حســب رواية البلاذري؛ لأنها تتفــق مع التاريــخ الذي عينه 
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مؤرخو الروم للفتح العربي، وهو سنة ٦٣٧م(٩٤).
وولَّــى عمــر بن الخطــاب خلْفه ببيــت المقدس للصــلاة بالناس 
سلامةَ بن قيصر الحضرمي وهو من الصحابة، فمكث في هذه الولاية 
زمنًــا ثم رجــع إلى مصر بعد فتحهــا وعاد إلى القــدس واليًا لمعاوية 
عليها، ومات فيها ودُفن في مقبرة مأمن االله. وقد ولَّى عمرُ عبادةَ بن 
الصامــت الأنصاري قاضيًا على بيت المقدس، وعبادةُ هذا ابن قيس 
الأنصاري شــهد بدرًا وما بعدها من الوقائع، وكان أحد النقباء الذين 

بايعوا رسول االله ليلة العقبة، وكان ممن جمعوا القرآن في عهده.
ثــم دخل عبادةُ مصر، وكان من كبــار الصحابة الذين وقفوا على 
إقامة قبلة جامع عمرو بن العاص. وقد تُوفي ببيت المقدس ودفن بها 

في مقبرة باب الرحمة سنة أربعٍ وثلاثين.
وكان ممــن بعثهــم عمــر إلــى القــدس ليعلمــوا النــاس القرآن، 
ويفقهوهم في الدين شــداد بن أوس بن ثابت الأنصاري الذي شــهد 
بدرًا مع أبيه، وقد تُوفي ببيت المقدس سنة ٥٨هـ، ومقبرته في باب 

الرحمة تحت سور المسجد الأقصى.
والصحابــة الذين نزلــوا بيت المقدس كثيرون، أشــار إليهم ابن 

فضل االله العمري وصاحب الأنس الجليل.
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٦١٤م الفرس يدمرون القدس بقيادة كسرى الثاني.

٦٣٧م مقدم الجيوش العربية وحصار القدس.
١٠٩٩م الصليبيون يدخلون القدس بقيادة غودفري دي بويون.

١١٨٧م صلاح الدين الأيوبي ينتزع القدس من الصليبيين.
١٥١٧م ســليمان القانونــي يســتولي علــى القدس بعــد هزيمة 

المماليك.
١٩١٧م الجنرال اللنبي يدخل القدس على رأس الجيوش العربية 

والبريطانية من باب الخليل.
١٩٤٨م الإنجليــز يغــادرون فلســطين بعد وصايتهــم عليها في 

أعقاب الحرب العالمية الأولى.
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حينمــا تذكــر الآثــار الإســلامية يجــيء فــي طليعتهــا: الكعبة 
المكرمة، ومســجد الرســول صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنــورة، وقبة الصخرة 
الشريفة والمســجد الأقصى بالقدس.. فتلك آثار يجلها المسلمون 

في جميع أنحاء العالم.
ولقــد تحدثنــا في هذا البحث عــن الأثرين الجليلين: المســجد 
الأقصــى وقبة الصخرة، لنعيد إلــى الأذهان ذكرى مكانتهما الدينية 
والتاريخيــة والفنية في أعقاب ما وقع فيها من الأحداث الحزينة من 

سفك دماء وسلب ونهب في أوائل شهر يونيو ١٩٦٧م.
إن فــي تاريخ الأمصار والمدن ما يشــبه تمامًا تواريخ الشــعوب،  
ولقــد مــر بالقدس الكثيــر من الأحــداث الحلوة والمرة، وســنذكر 

حدثين منها على سبيل المثال:
ففــي تمام الســاعة الثالثة من بعد ظهر يــوم الجمعة الموافق ١٥ 
يوليــو ســنة ١٠٩٩م دخــل الصليبيون بيــت المقدس، ومــا كادوا 
يقتحمونها حتى حكموا على كل مسلم بقي فيها بالموت، وشرعوا 
من فورهم في تنفيذ الحكم، فقتلوا سبعين ألفًا حتى من التجأ منهم 

إلى المسجد الأقصى.
واقتــرف الصليبيــون المنكــرات التــي يندى لها جبيــن الدهر، 
ثــم راحــوا يديرون المدينة كما يشــاءون، واســتولوا علــى المباني 
الإســلامية أو المســيحية المنتميــة إلــى الكنيســة الأرثوذكســية 
(الشــرقية)، ثــم حولــوا قبــة الصخــرة إلــى كنيســة، واســتعملوا 
المســجد الأقصــى لمصالحهــم، فأنقصــوا من حجمــه وجعلوا منه 
كنيســة ومسكنًا لفرسان الهيكل واستخدموا ما تبقى منه مستودعًا 
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للذخائر، واتخذوا الســراديب التي في أســفله إســطبلاً، وكانوا قد 
أقامــوا مملكتهم اللاتينية بزعامة (جودفري دوق بولون)، وتعاقب 

من بعده الملوك حتى تولى العرش جاي دو لوسينيان.
فهل سكن المسلمون لذلك التحدي؟

أفاق المسلمون من هزيمتهم وأخذوا في التعرف على أسباب 
ضعفهم، فلما جــاء الزعيم البطل الناصر صــلاح الدين الأيوبي، 
ــد كلمة المســلمين وقضى علــى النزعــات المذهبية ووضع  وحَّ
الخطــة الجريئــة.. خطة اســترداد القــدس.. ومــا كاد ينتهي من 
معركة حطين (٢٥ ربيع الثاني ٥٨٣هـ ١١٨٧م)، وينتصر فيها 
علــى الصليبيين، حتى ســار علــى رأس جيش من العــرب والترك 
والأكــراد إلى بيت المقــدس، فحاصرها وأخذ فــي تركيب آلات 
الحصار، وفي إعداد وســائل القتال وتعيين القادة، وكانت حامية 
الأعداء ببيت المقدس مؤلفة من حوالي ستين ألف مقاتل، ويحيط 

بالمدينة سور منيع...
أحكم البطل حصار القدس، وأنذر الأعداء ثم طالبهم بالاستسلام، 
فأبوا أولاً، ومن ثم راح يضربهم بالمجانيق، ونشب قتال عنيف عند 
الأســوار وقد أبلى فيه الفريقان بلاءً حســنًا، وتمكن المسلمون من 
خرق جانب من الســور الشــرقي فيئس الصليبيون وأدركوا استحالة 
الدفاع، ومن ثم أرسلوا رسلهم للسلطان عارضين الاستسلام، فتردد 
صلاح الدين أولاً، ثم قبل بشــروط أن يغادر الصليبيون المدينة لقاء 
الجزية، علــى أن تدفع خلال أربعين يومًا. فرضُــوا؛ فغادروا القدس 
بأمــانٍ دون أن يصابــوا بــأذًى، وعفا عــن كثيرين، مفتديًــا من ماله 

الخاص عشرة آلاف شخص.
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لقد اســتعاد صلاح الدين بيت المقدس حينما اتحد المســلمون 
تحت قيادة زعيم فذ.

عــاد القــدس إلــى أصحابه فــي يوم الجمعــة الموافــق ٢٧ رجب 
ســنة ٥٨٣هـــ ٢ أكتوبــر ١١٨٧م أي بعد حوالي ٨٨ ســنة، ودخل 
المســلمون المدينة للحفاظ على الأمــن، فلم يقع فيها حادث نهب 
أو ســلب، وخفقت الأعلام الإســلامية على الدور والأسوار. وأرسل 

الملوك والأمراء  رسلهم يهنئون صلاح الدين على انتصاره
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